فر إالفرإسة 


مقدمة تمهيدية للدراسة 
-الإسلام دين الناس كافة: 
-الله - سبحانه وتعالى - هو الإله الحق: 
-الإسلام ليس حكرا على طائفة معينة: 
-نصيحة من القلب لماة الدين: 
-هدفنا من هذه الدراسة: 
المبحث الأول 
الإسلام وتكربم الجدس البشري 
-تکرم الجدس البشري بحمل الأمانة والخلافة: 
١‏ دتكرم الإنسان ا را في الإسلام: 
۲-تكرم الإنسان حلقيا a,‏ في اللإسلام: 
م ان جا و ن د 
المبحث الثاني 
الإسلام وحقوق الإنسان الأساسية 
-معنى الحق لغة واصطلاحا: 
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
-نظرة على الإعلان العالمي لقوق الإنسان: 
-مبدأ الثواب والعقاب في الإسلام: 
-الميغاق الإسلامي لحقوق الإنسان: 
-الضرورة الأولى: حفظ النفس وحق الحياة وحرمة الدماء 
-الضرورة الثانية: حفظ العرض والدفاع عن الشرف: 
-الضرو رة الثالثة: حفظ الال وحق التملك: 
الميحث الغالث 
الإسلام والمجتمع الإبعان المغالي 
-مقومات ودعائم المجتمع المغالي الإعان: 


-الركيزة الأولى: إقامة الشريعة الإسلامية بجذافيرهاء وتطبيقها كمنهج حياة للأمة: 
-الركيزة الثانية: تعظيم المسؤولية الخاصة والعامة وعدم التفريط فيها: 
-الركيزة الثالثة: التكافل والتعاون بين أفراده: 
-ال ركيزة الرابعة: حفظ الحقوق والحريات في إطار الشريعة الربانية: 
١-حق‏ المرأة وتحررها في بناء المجتمع الإبعان المثالي: 
۲-حقوق أهل الكتاب قي ديار الإسلام من منظور الشريعة: 
المبحث الرابع 
الإسلام وتكريه للعلم والعلماء 
المحور الأول بيان أن العلم والإيعان في الإسلام لا يفترقان 
المحور الثاني بيان أن العلوم الشرعية هي روح الأمة وعزقا 
المحور الثالث بيان أن حياة الأمة في الاهتمام بالعلم والعلماء 
المبحث الخامس 
الإسلام والسمو الروحي للإنسان 
المحور الأول: بيان حقيقة ارتباط النفس البشرية وموها بخالقها ورازقها في الإسلام 
-مو النفس وارتقاؤها في الإبمان بالإله الحق: 
-ي الإسلام الأسوة الحسنة للسمو والرقي: 
-الأمر الأول: التزام المنهج الشرعي في طريق العبد للارتقاء والسمو: 
-الأمر الثاني : تطهير القلب والحوارح من الآفات: 
ا لحور الثاني بيان أن رسالة الإسلام وتعاليمه تسمو بالعلاقات بين البشر 
-الأمر الأول: وصايا القرآن والسنة للسمو ق علاقة المسلم مع أحيه المسلم: 
اا ان ورا اراق وال لر ى ع اللي ي ا 
المحور الثالث بيان أن تعاليم الإسلام تسمو بالإنسان مع نفسه التي بين جنبيه 
-الأول: آنه ق ال ا ا ا ا ا 
-الأمر الثاني : أنه في حاجة لمعرفة طبيعتهاء وطرق ترويضها؛ لتستقيم على طريق السمو والرقي» 


ولا تحید عنه: 


خاقغة الدراسة والفهرس 


مقدمة تمهيدية للدراسة 
لن امك له مده وترم و عرد باه هن شرور اقسا ومن سات أعاهاه فن هده اله فك 
ل کي ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن مدا عبده 
ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلی آله وصحبه أجمعين. 


مو ھە 4 


يا آيها الُذين آمنوا انقوا الله حى تقاته وا مون إ ا وأنتم مسلمون ‏ -آل عمران: .]٠۰۲‏ 
ل يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي لمكم من تفس واحدة ولق منها رَوجها ويٿ منهُمًا رال 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والْأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ]النساء: [١ ١‏ 


NEAR RA E O KE E RESETS Fe 


يا يها الذي اسيا 2 تقوا الله وقولوا قَولًا سديدا “يصلح كم أعمالكم ویغفر كم ذنوبكم ومن يطع 


ېي رټ و ص 


الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 ]الأحراب: ٠۷ء .]۷١‏ 


آما بل 

فإن أصدق الحديث كلام اللهء وحير الهدي هدي رمحم - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتماء 
وكل حدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار» ثم أما بعد: 

فالإسلام رسالة الله للعالمينء لماذا؟ 

لأنه الذين الذي يناسب فطرة الإنسان» ويحرر عقله ووجياة إل آفلقهعالية من السمو والرقى والحرية 
الي تشعره بآدميته» وحقه الذي لا يتعارض مع حقوق الآحرين في المجتمع الذي يعيش فيه» ويكون 


و‌ 


عامل بناء لا معول هدم» يزرع ويحصد» لا يدمر ويخرب. 


*الإسلام رسالة الله للعالمين؛ لأنه دين الفطرةء والدين الذي ارتضاه الله لعباده» ولا يقبل غيره؛ لأنه 
ناسخ لما قبله من الأديان ومهيمن عليهاء اختاره الله دون سائر الأديان كرسالة حانمة للبشرية» واصطفى 
eT ES NaS N e‏ 
فإ إن الدين عند الله الاسام - ال مان ا فل ال : - ل ومن ببتغ غير الإسلام دينا 


رر 0 2 ەق r‏ 


فلن يقبل منه وهو في الآخرة م من الخاسرين 4- ]آل عمران: .Ao‏ 


قال السعدي - رجه الله - في بيان الآية ما نصه: "أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه 
الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول؛ لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إحلاصاء وانقيادا 


لرسله» فما م يأت به العبد م يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وکل دین سواه فباطل'؛ 


اه.|'] 


الإسلام دين الناس كافة: 

كيلو ادمة ابن العثيمين - رجه الله -: "الإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعةء فعلاً للمأموں 
ر ا کل رمان وما كانت الفرة ف فاه باهو ا ما ات العا وغل 
هذا یکرت آم9 الل السابقة مسلمین حین کانت شراتعهم قائمة ن تسخ کما قال الله - تمال 
- عن توح عل السلا م وهو يخاطب قومه :ل فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على 


o 3 r 


الله رارت ان اکان الین 4 یر ۷ 


وقال عن إبراهيم - عليه السلام :- ل ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وما کان من المش رگن 4 ]آل عبرا ۷:]. 
وقال أیضا :3 إذ قال له ربه أسلم قالءاسلمت الرب العالمين *ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب يا 


0 4 o o ت‎ 


ا الله اضظف لكر الدين نلا مون إلا وأنتم مسلمون & ]البقرة: ۳۱« [r‏ 


وقال عن موسی - عليه السلام - في مخاطبته قومه :# یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن 


کتتم مسلمین ‏ ]یونس: .]۸٤‏ 


O N ON 
.]6 ٤ ]المائدة:‎ 

وقال جن الرارین تاع غیسی - عليه السلام :- فإ وإِذ أو حت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ¶ ]للمائدة: .]١١١‏ 


أ - تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي )المتوفى: هب))» الناشر مؤسسة 
الرسالة» .٠١۷ /١‏ 


وأما الإسلام با معن الخاص» فيختص بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال الله - تعالى :- لإ قل 


قل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالّمين ا شريك له وبذلك أمرت وأا ول المسلمين 4 
]الأنعام: .]٠ ٦۳ ۱٦۲‏ 


ر ور 10 o‏ 


وقال في أمته :3 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هدا ليكون الرسول شهيدا عليكم & ]الحج 
۷۸[. 


فلا إسلام بعد بعتته إلا باتباعه؛ لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليهاء وشريعته ناسخة 
للشرائع السابقة كلهاء قال الله - تعالى :- لإ وإذ أحذ الله ميثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحكمة 


چ کے ي ا چ ھە رګ هھ ۸ ت رن و وت 


FO E E O KDA NE‏ صر ارا 


رقا اک ا 


أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدينَ 4 ]آل غمرات: ۸۲]. 


والذي حاء مصدقا لما مع الرسل قبل هواتحمةً - صلى الله عليه وسلم - كما قال - تعالى :- فإ وأنزلتا 


or r رھ م‎ 


إليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) ] lfدة: [e۸‏ 


وقال - تعالى :- [ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 4 ]التوبة: 
۳]ء فمن بلغته رسالة الى - صلى الله عليه وس کی بو يه به ویتعه» لم یکن مومتا ولا مسلمًاء 
بل هو کافر من أهل النار"؛ اه.["] 


اء عل کلت رل: 
إن دين الإسلام هو الدين الخاتم الذي نسخ كل الأديان» وهو الدين الذي جاء به محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وهو الدين الحق» وما عدا ذلك فليس بدين» وإن اتحذه أ صا بء ومن ابتغى الصلاح 
والفلاح في غير دين الإسلام من اليهود والنصارى وأصحاب أي ملة وفكرء فهر الضال عن الحق 
والحياة السوية الكرعة. 


" - تقريب التدمرية؛ لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (.٠١ /١)‏ 


ويدل على ذلك قول الڼي - صلی الله عليه وسلم :- ))والذي نفسي بيده» لا يسمع بي رجحل من هذه 
الأمة» ولا يهودي ولا نصران» ثم لم يؤمن بي» إلا كان من أهل النار)). "| 


يقول الشيخ الألباي - رحه الله - في تعليقه على الحديث: 

"والحديث صريح في أن من مع بالبي - صلى الله عليه وسلم - وما أرسل به» بلغه ذلك على الوجه 
الذي أنرله الله عليارتم لم يؤمن به - صلى الله عليه وسلم - أن مصيره إلى النارء لا فرق في ذلك بين 
يهودي» أو نصرانٰ» أو بجوسي» أو لا دييْ» واعتقادي أن كثيرا من الكفار لو تيح هم الاطلاع على 
الأصول والعقائد والعبادات الي حاء جا الإسلام» لسارعوا إلى الدحول فيه أفواحاء كما وقع ذلك في 
أول الأمرء فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام» تمن هو على 
علم به على حقيقته» وعلى معرفة ما ألصق به من الخرافات والبدع والافتراءات؛ ليحسنَ عرضه على 
ا وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة» ومعرفة ببعض اللغات 
الأحنبية الرائجة» وهذا شيء عزیز بكلا#كرن مفقو دا فالقضية تعطلب استعذادات هامة"؛ اه. 
قلت: 

وهذا حق و الكعبة» وهو مرادنا من هذه الدراسة؛ بيان حقيقة دينناء وإعجاز قرآننا» وعظمة 
شريعتنا الي فيها فلاح البشرية ديا ودنياء ودعوة أهل الكتاب وغيرهم من الباحثين عن الدين الحق 
والإله الحق من بي آدم وذريته من كل جنس ولون» وني كل الأمصار والأقطار» ممن ظلُوا على الفطرة 
السوية ال لم تلوثها شوائب المدنية الزائفة وأطماعها الزاتلةيافهاؤلاء هم آمل البشرية اليوم في حياة آمنة 
مستقرة تقوم على العدل والحرية والكرامة» وعبادة إله واحد أحد. 


والإسلام رسالته فولاء العبادء أصحاب القلوب النيرة والفطرة الس هاون سكينة النفس 
وصفاءها بوحي السماء بعيدا عن التحريف الذي حرى لكتبهم القدلاء وااحدث اسم الله زورا 
ر غاا لفغة تر الدين ا غلاا وهر لفات ووالق ااب اك اناي اا 
وشوائب المعتقد الي أفسدت علاقة الإنسان بربه» وجعلت البعض يتخحذ الموى إهاء والدنيا داراء ويرى 
الواحد منهم الدين عقبة وأغلالاً لحريته في الكفر والإلحاد؛ لأنه يعيقه عن تحقيق مأربه وهدفم )| إضلال 
الخلق» ولا يعن هذا أننا نريد نشر الفعن والأحقاد» أو نفرض على غيرنا من خلق الله ديننا بالإكرا 
قطعا لا. 


.۲٤١١ /١ السلسلة الصحيحة‎ - " 


والدليل على ذلك قوله - تعالى :- فإ لا إكراه في الدين قد ت بين الرشد من الي فمن يكف بالطَاعُوت 


ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الونقى لا انفصام لها والله سميع عليم 4 اة ۹ا 


قال الحافظ ابن كثير في شرح الآية ما ختصره: 

"أي: لا تكرهوا أحدا على الدحول في دين الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج 
إلى أن يكره أحد على الدحول فيه» بل من هداه الله لالإسلام وشرح صدره ونور بصیرته» دحل فيه 
على بينة» ومن أُعمی الله قلبه وختم على معه وبصره» فإنه لا یفیده الدخول ف الدین مكرها مقسورً 
وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصارء کو اغا اها 


وبناء على هذا التفسير تعلم ماحة ديننا الذي يرى للمخالفين المعتنقين لغير ملتنا حقهم في الإعان بدين 
آحر غير الإسلام» على أمل أن يرى الواأحد منهم احق جليا واضحاء فيهديه الله - تعالى - وينقذه من 
عذاب أليم. 


وااو ام س د ی س ب ټول هھ تم چ چ E A ga‏ 


ويدل على ذلك قوله - تعالى  -:‏ ول الحق من ريكم فمن شاء قاين ومن شاء فليكفر إا اعد 
للظالمين ا e‏ ون يتخاي i‏ بماء کالْمهلِ يشوي او کا اب 


کي کی ج Og‏ 


وما علينا نحن كمسلمين إلا النصيحة والتبليغ بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» وممحادلتهم بال هي 
أحسن» كما قال الله - تعالى :- ل ادع إلى سبيلٍ ر با لحكمة والموعظة ا وجادلهم بالتي 


فی ا ا رم اکر ین کل ی اوم ا ا ]النحل: [r‏ 


6 ا کی ا ا ی 

'یقول - تعالی - آمرا رسوله محمدا - صلی الله عليه وسلم - آن يدعو الخلق إلا الله جا بالحكمة > 
قال ابن حرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنةء #إ والموعظة الحستة )؛ أي: ما فيه من الزواحر 
والوقائع بالناس» ذكرهم ما؛ ليحذروا بأس الله - تعالى. 


“ - تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير »)1۸١ /١)‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 


وقوله :% واد بالتي فی اسن 4 آي م احتاج منهم إلى مناظرة وحدال» فلیکن بالوحه 
ا لحسن برفق ولین وحسن حطاب» کما قال :ل وكا تجادوا أهل الكتاب إا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم 4 ]العنكبوت: »]٤١‏ فأمره - تعالى - بلين الجانب» كما أمر موسى وهارون - عليهما 


السلام - حين بعٹهما إلى فرعون» فقال : فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو یخشى ¶ ]طه: ٤٤]"؛‏ 


اه.[] 


الله - سبحانه وتعالى - هو الإله الحق: 

نقول لمن يريد الحق من أهل الكتاب وغيرهم: ها هو القرآن الكرعم كتاب المسلمين وكلام رب العالمينء 
فيه الق کل اء ويه نرا العالين وحيا على لسان التي الآمين = صلى الله عليه وسلم :- 
قل يا آمل الكاب اراي RS‏ 


رن ور رنھ ۶ 


بعضنا بعضا اُربابا من دون اله قن ر ا بنا مسلمون 4 ]آل مرا ]ء 


ا کل ب للعقلاء وأصحاب الفطرة السوية أن الإسلام رمال اه لن هتغ اله 
للعروج من ذل العبودية للمخحلوق والطاغاك ريا گان» لعبادة وتوحيد الله الواحد القهار» وحذا حق 


لا مرية فيه. 


وما من ڼي أو رسول بعث ليقول للناس: اعبدويي من دون الله هذا حال عند العقلاء وأولي الألباب» 
بل كانت دعوم لعبادة وتوحيد الإله الحق خالق الأرض والسماء» وفالق الحب والنوي» الذي يجيي 
کو ع وا رن هاف رد اا ولا شريك في حکمه» ولا إله غيره. 


7 ت م ص 


ومن أحل ذلك؛ أوحى للبي الخاتم - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لعباده :ل قل إنما آنا بشر 
مثلكم يوحى إلي نما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 


ربه أحدا 4 |الكهف: .]١١١‏ 


3 00 - o 


وأوحى لموسى أن يقول :3 وإ قال م موسی لقومه يا قوم لم تۇذوتني وقد تعلمون اي 4 إليكم 
فلا زاغا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 ] الصف: .]٠‏ 


ˆ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)1١١ /١)‏ دار طيبة للدشر والتوزيع. 


والحاصل أن جميع أنبياء الله ورسله م يقل أحد منهم ألبتة: اعبدون من دون الله تعالى» وكيف يأمرهم 
بترك عبادة الله أكلثالى س سبحانه وتعالى - لعبادته وتمجيده وهو بشر مثلهم لا بعلك مم ولا لنفسه نفعا 


ولا ضرا» ولا حياة ولا موتا ولا نشورا؟! 


ولا عجب أن البشرية في حاهليتها اتهموا أنبياء الله ورسله جيعا - عليهم السلام - بالسحر والكذب» 


و - تعالی - عن قوم نوح - عليه السلام :- ف کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدتا 


|] وازدحر 4 ]القمر:‎ N 


وتم موسی ا امم ال e‏ :- 


ةساس علي Ç‏ ]الأعراف: 1۷ )0 


والبي الحاتم - صلی الله عليه وسلم - عندما دعاهم لعبادة الله کک البصير - سبحانه وتعالی - 
وترك ما يعبدون من آلمة وأضتام صما او کیا اف شرار الخلق إا ۰ من الأنبيا إل حن 
هداهم الله - تعالى. 

فقالوا ما ذكره الله - تعالى :- ل وعجبوا ُن جاءهم منذر ۳ و الکافرون هدا ساحر 
كذاب أحعل الآلهة إلا واحدا إن هذا لشيء عحاب ‏ ]ص: ٤ء‏ ه]. 


والقرآن ذكر حدوث ذلك مع آنبیاء الله ورسله جمیعا - علیھم السلام - فالبشر هم البشیر ن گل زمان 
2 إلا بعد التكذيب والتشكيك والرد والصد إلا القليل» قال - تعالى :- # كذلك 


ما تی الذي من قبلهم من سول إلا لّوا سار أو حون ]الذاريات: .]٠١‏ 


الإسلام لیس خکرا على طائفة معينة: 


اه کل رر هل الاما اه لا عك الا باه طافة سيت من الاي بل هر ورمالة اك لانن 
للإمان والتفگر اقب والفول م و الداتمين الصافين» إل أن يرت اله الأرض ومن عليه 
ق ا ا ا ا ا وا ا ا و کا کان - 
تاا :- إن فاا يهدي للتي هي قوم وک المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أَحرا 
کبیرا 4 ]الإسراء: [. 


قال السعدي ان از" :> یخبر - تعالی - عن شرف القرآن وجلالته» وأنه ( يهدي للتي هي 
قوم 4 ا أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأحلاق» ف اهتدی .ا يدعو إليه القرآن کان 
أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. 

وييشر المؤمنين الُذين يعملون الصالحَات & من الواجبات والسنن فإ أن لهم جرا كيرا ) أعده 
الله هم ي دار کرامته» لا یعلم وصفه إلا هو"؛ اه.[] 


وقي السنة الصحيحة :)ت ر کت فیکم شیقین لن قضلوا بعدهما؛ کتاب الله وسنيٍ» ولن يتفرقا حن يردا 
علي الحوض)).[ "| 

ومن نّم نقول: للجميع الحق في التحدث به والدعوةلإل كين اليك تعالى - بأي وسيلة مستطاعة ويقدر 
عليها» شريطة أن يكون ذلك في إطار تعاليم الكتاب والسنة» بلا إفراط أو تفريط» ولا فضل لعريي 
على أعجمي في ذلك إلا بالتقوى والعمل الصال. 


وإننا في حديثنا في بيان أن الإإسلام هو الدين الحق الذي سبقت تعاليي افك شهة ف احترام حقرق 
ا ا ا ار ن اا هه الع 3 ا 

لأن الإسلام أسمى من هذاء بل نريد من بيان تعاليم الإسلام إصلاحا لأغلاط شائعة» وأوضاع حائرة 
وظالمة» وتبديد للغيوم التي أصابت العقل البشري بتجاهله وحي السماء؛ لتكون هذه الرسالة منهج 
حياة للبشرية قي رحاب الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وجعله الرسالة الخاتمة» وحعل الرسول - صلى 


الک الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة (.٠٠١٤ /١)‏ 
" - انظر حدیث رقم/ ۲۹۳۷ في صحيح الجامع. 


الله عليه سلم = مبغرتًا لتاس كافت كما قال الق = تبارك وتال :- ف وما أرسلتاك إلا كافة لتاس 
بشیرا وتذیرا وکن ا کئر الناس لا يعلّمون ) ]سباً: ۲۸]. 


تريين هل العيرة على الدين أن ينقلو! للناس كافة أن الإسلام دعوة عاليةء فيه حل لكل مشاكل 
البشرية» وحلاء أحزاما ومومهاء وأن یذکروهم دومًا ان کل معجزات الأنبياء زالت وطواها النسيان» 
ومات من رآها وعاش أحداثها رؤية عين» ولكن معجزة الإسلام قرآن معجز باق إلى يوم القيامة» 
ومحفوظ بحفظ الله - تعالى - له» وهو موجود يتلوه المؤمنون به في صلواتمم وعبادتمم» ويستطيع كل 
من یرید الانتماء إلیه لمسه وقراءته ودراسته؛ لیری ما فيه من إعجاز وتشريع یدد بنوره ظلمات النفس 
البشرية ويكشف آفاناء إويعا وها وسلبياتماء فهو كلام الله رب العالمين» الرب الحق والإله الحق» من 
عمل به وآمن ما فيه» فهم أمل البشرية للتقدم والرقي إلى آفاق عالية من السمو الروحي والإنسان. 


نصيحة من القلب لحماة الدين: 

ينبغي لمن يحمل هم هذا الدين» ويرايد إغادة صياغة فهم الناس للحريات والحقوق الإنسانية من منطلق 
شريعتنا الغراء» الي تأمر بالعدل والإحسان والمحبة والتسامح بين الناس چا - أن و ال 
الأول من سلفنا الصا سادوا الدنيا؛ لأنمم كانوا أعدل الناسء وأحلصهم في العمل للء وأفقههم لديني 
E,‏ الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثرهم شجاعة وعزة نفس وترابطًا ونصرة لدين 


الله = تعالى - من أحفادهم. 


هذا هو لي ا أن نخلص النية» وبالخلق الحسن والتواضع والرفق في الدعوة للإسلام والترابط بين 
الاه اة آنرد ا وجافات ن مراحهة كيد أعتك الذل ساقي إن دات سرف رها 
وتحترم شريعتنا وديننا الأمم والشعوب» ويدحل الناس في دين الله اوا جا إيإذن #للهء وهو ولي ذلك 
NT‏ 


ا الإسلام بعدم الإفراط أو التفريط» وأن هذا الدين متين» فلا يسرع الخطى فيهوي قبل أن 
يبداً» فيضر نفسه ودينه» ولا ببطئ ويتواكل على الله - حل في علاه - للدرجة الي تجحعل أعداء الدين 
يسبقونه بالتبشير والتضايل نلق اللهء ولا يتشدد ويتنطع فيفسد من حيث يريد الإصلاح» االيتذكز قول 
ابي - صلى الله عليه وسلم :- )إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق)).["] 


* - انظر حديث رقم/ ۲۲٤١‏ في صحيح الجامع. 


e‏ مرة اة آنه قك و لى هد الاقمان النظري لالإسلام الذي أفقد المسلمين أسباب التمكين في 
الأرض إلى حينء o‏ - حل جلاله - آت لا حالة» وهو القائل : وعد الله دين آمنوا منكم 


٥ م رو ر لیر ب ر۸‎ or 


وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في اض ا اسلف > الذين من قبلهم وليمكنن لهم ديتهم لذي 


اض اه ول a‏ امنا 4 ]النور: ١ه]ء‏ وبدأ عصر نقل الرسالة الخاتمة عمليا بكافة 
الإمكانيات والطرئ,الشرعية والمشروعة. 


تعالوا يا اة الإسلام المخحلصين» لنبدأً بخطوات حثيثة واعية» مدا کس ارال تی أو كلمات 
وحطب تشحن امم وتذرف الدموع ثم لا شيء لو ع لو ودنيا الناس» إننا لا ننكر أهمية 
ذلك في إصلاح النفوس وتيتتها لحمل أمانة الدين والدعوة بلا كلل أو مللء ولكن هذا وحده لا 
يكفي» لا بد من التماس الوسائل النافعة والشرعية لربط الدين بدنيا الناس في عصرنا هذا» وحسب 
مفهومهم ومعارفهم وإدراكهم لمفهوم الحياة الكريمة وحقوق الإنسان الى يرون أنه لا جوز التفريط 
فيها. 


لنبداً يا حهماة الإسلام بوضع آليات هذه الوسائل وتنظيمها وإثرائها بتعاليم ديننا وشريعتناء وهو أمر على 
جحانب عظيم من الأهمية؛ لندحل قلوبهم» ونحترام عق وهجو يساعدنا القرآن العجحز وسنة الني - صلى 
الله عليه وسلم - الي هي وى من الله - حل جلا# مايه البلسم الشاي لكل ما تعانيه البشرية 
من انحطاط في دينهم ودنياهم» لانتشار الكفر والإلحادء اا ع العنف والجحقد والكراهية بسبب 
العصبية ابماهلية والعنصرية» وما إلى ذلكءالي مزقتها كل +إإف كر بور الشريعة والرسالة الاك 
وسماحتها وثرائها الإنسان والروحي - الجهل الطبق يما من لا يدرك عظمتهاء» ويظهر معدن الدين 
الأصيل كدين ماوي من لدن خبير عليم» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


هدفنا من هذه الدراسة: 

إننا في هذه الدراسة سنبين بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة» وبشرح وبيان أقوال العلماء الثقات من 
أهل السنة والجماعة - سبل دعوتنا لنصر ديننا وحمل لواء هذه الرسالة للعالمين ف يياكررآف» بلا 
تطويل مل أو تقضير عخل» في عدة مقالات معاليت كل مقالة تحري سطررما وکل اھات اسن 
القضايا ال يحارب العقلاء وأولو الألباب من أحلهاء ويبحث العامة والخاصة من البشر 94 


تتبدل ولا تتغير لعيب في مضموفا أو هوى في تطبيقهاء والإسلام وشريعته وعقيدته الثابتة فيه ما يباحث 


عنه هؤلاءء قال - تعالى :- لإ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب حفاء وأما ما ينقع 


الناس فيمكث في رض كذلك رب اله لمال 4 ]الرعد: .]١۷‏ 


قال ا س رجه ال [ هسر ف يسآ ما ختصره: 

"شبه الله - تعالى - ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليهاء بالزيد الذي 
يعلو الماء ويعلو ما أيوقد عليه النار من الحلية ال يراد تخليصها وسبكهاء وأا لا تزال فوق الماء طافية 
مكدرة له حي تلب وتضمحل» ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصاق والحلية الخالصةء كذلك الشبهات 
والشهرات ل يزلل القلهيكرههاء وجاهدها بالراهين الصادقة والإرادات الحازمة؛ حي تذهب 
وتضمحل» ويبقى القلب حالصا صافياء ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم باحق وإيثاره» والرغبة فيه 
فالباطل يذهب ويمحقه الحق ل إن الباطل كان زهوقا ‏ ]الإسراء: ١۸]ء‏ وقال هنا :لإ كذلك يضرب 
الله احق والباطل &؛ ضح احق من الباطل» واتى والضلال + اه ] 


وإننا ندرك أن دعوتنا خلق الله - طز برعاي - ليست بالسهولة عكان؛ لأن الدعوة المضادة التمشيرية 
أو المضللة للشعوب من قادقم وسادكييي اباي الفكر ورحال الدين ...إل = جعلكهم يعيشون في 
جحهل بالإله الحق المتفرد في وحدانيته» ولا يرون في الإسلام وتعاليمه إلا الإرهاب وحبا لسفك الدماى 
e‏ کات هده الغ اا بسبب بعض السفهاء المحسوبين على الإسلام» أو بسبب الحقد 
والكراهية للجهل بعظمة ومو الرسالة الخاتمة» أو غير ذلك. 


وأنا على ثقة أنه م يفت الان به ءل يأُس من نحاح الجهود الي باون عر ساد مرها 
طالما ات سے اف وحکمته وسبل الإبعان ال توصلنا للأهداف النبيلة والسامية ال نسعى إليهاء 
إن تما اغا ودرسنا آليتناء ووا أهدافنا؛ حي ينتشر الدين وترتفع راية الإسلام ال يا 
فعل سلفنا الصاح - إن شاء الله - في ربوع العالمين. 


هذاء وقد قسمنا هذه الدراسة إلى حمسة مباحث» حاولنا قذر الإمكان أن تكون #صر تار جيزة: وکل 


مبحث قضية قائمة بذاتما يهم البشرية أن تدرك كلمة الإسلام فيهاء وتحتاج لحماة الإسلام ارياد موادها 
وإثراء بنودها وفوائدها بالأدلة التاريخية والعلمية الموثقة» وغير ذلك نما م أذكره؛ لعدم التطويل من 


^ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالر من بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة (.٠٠١ /١)‏ 


وأقوال علمائنا الثقات من أهل السنة والجماعة. 


وهذه المباحث الخمسة» هي کا يلي: 

المبيحث الأول :الإسلام وتكرم الجنس البشري. 

المبحث الثاني :الإسلام وحقوق الإنسان الأساسية. 

البحث الثالث :الإسلام والمجتمع المثالي الإبعان. 

المبحث الرابع :الإسلام وتكربه للعلم والعلماء 

المببحث الخامس :الزساخار الي الروحي لاانسان . 

وبعد» فلا ريب أن البشرية اليوم في حاحة ملحة للدين الحق؛ لتستيقظ من غيبوبتها ويأحذ بيديها إلى 
الكانة الي من أحلها استحلفط الله الإنسان» ويؤدي الأمانة ال هي سبب لتكريه وتسخير كل ما في 
الكون لأحله» وهي أمانة ثقيلة تحتاج حمم عالية» لرحال فيهم عزعة لا تلين» وإعان ويقين بالله - تعالى 
- لا يشوبه تردد أو ضعف أو فتور» فهل من مشمر من أهل الإسلام والمؤمنين به كدين حق ليحمل 
لواء هذه الدعوة العالمية الي تشرفنا بالانتماء إليه والتسمي باسمه» والذي يقدم للبشرية البلسم الشافي 
في بناء الخلق والمجتمع والأمة؟ 


المبحث الأول 
الإسلام وتكرم الجدس البشري 


ذكرنا سلفاً إن ردين الإسلام هو الدين الخاتم الذي نسخ كل الأديان» وهو الدين الذي جاء به محمد - 
صلى الله عليهإؤ سل - اهو الدين الحقء وما عدا ذلك فليس بدين» وإن اتخحذه أصحابه ديثاء ومن 
ابتغی الصلاح والفلاح في غير دين الإسلام من اليهود والنصارى وأصحاب أي ملة وفكر» فهو الضال 
قن الى واا السوية الكريعة. 

وا کی ب کول 

اس الإشاية ن ااا د اة مك م وة وأقصك بالنفس البشرية كل البشربلا 
استفناء بسبب لون آو جنس أو دی ال چیتعال = ف کتابه : ولقد کرمنا بني ي آدم وحملتاهم في 


ور ل ےوہ 0 rr‏ م o‏ ق © rr‏ 


لبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلَقنا تفضيلاً ) االر ا 


قال این کفیر ن اھا ما هر 

یبر - تعال - عن تشريفه لبني آدم وتكرمه إياهم في خلقه هم على أحسن اليثات وأكملها؛ كما 
قال :ل قد لقنا الإنسان في أحسن تقوم ] التين: ٤]؛‏ أي: عشي قائما منتصبا على رحليه» ويأکل 
یدیه - وغیره من الحیوانات يشي على اربع ویأکل بفمه - وجعل له معا وبصرا وفؤادا» يفقه بذلك 


ل 


كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وحواصها ومضارها ف الأمور الدنيوية والدينية. 


وحملناهم في البر والبحر #؛ أي: على الدواب من الأنعام والغيل والبغال» وقي "البحر" أيضا على 
السفن الكبار والصغار. 

لإ ورزقاهم من الطيبات 4+ أي: : من زرو ونمار» ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم والألوان 
المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على احتلاف أصنافها وألواما 
وأشكاها» نما يصنعونه لأنفسهم» وججلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 


o ر‎ 


ل وفضلتاهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا ؛ أي: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات"؛ 
اه.[ | 

وأضاف ابن القيم - رحه الله - عن تكرم الله - تعالى - للانسان: 

"فسبحان من ألبسه - أي الإنسان - حلع الكرامة كلها؛ من العقل» والعلم» والبيانء والنطق» والشكلء 
والصورة الحسنة» وايئة الشريفة»› وا المعتدل» واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر» واقتناص 
الأحلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد» فكم بين حاله وهو نطفة في داخحل الرحم مستودع 
هناء وبين حاله والملك يدل عليه في جنات عدن» فتبارك الله أحسن الخالقين"؛ اه.[''] 


ت 


ومن تم يتبين للعقلاء أصحاب القلوب المستنيرة أن الإسلام ينتهج في تكريه للجحنس لجس البشري بيان 
مواضع العظمة فيه مما أنعم الله - تعالى - عليه من نعم ظاهرة وباطنة دون سائر خلقه» وإنه - أي 
الإسلام - كرم المحدس البشري كله بشلايعته العادلة السمحة الي نسحت كل الشرائم» وحتم الله ببي 
الإسلام - صلى الله عليه وسلم - الرسالة والنبوة. 


قال - تعالی : - ل ثم جعلناك على شريعة من لامر فاتبعها ولا ت تتبع أهواء الْذين لا يعلمون ‏ ] الحاثية: 
۸ وهي هذا شريعة عالية کاملة لا تقتصر يلي ”يڪاو قرم» بل هي للناس والأمم کافةء ودلیل 
ذلك قوله - تعالى :- فإ وما أرساتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
]سیاً: ۸[ 


وف السطور التالية سوف يتبين لنا عظمة دين الإسلام الذي كرم الإنسان تكريا يترقى بال جنس البشري 
لآفاق عالية من السمو والرفعة؛ لأنه وحي من السماء بعيد عن مواثيق البشر الي تكيل .عكيالين» وفيها 
من العوار ما يعرفه القاصي والداني» وة فجوة عميقة بين تلك المواثيق وواقع الناس الوم فضلاً عن 
کونما تالف کثیرا من الأعراف والأحلاقيات المتعارف عليهاء وهي في الحملة تخالف شريعتنا قي الكثير 


من بنودها وتعهداها الێَ لا تراعی ا ولا ذمة. 


ونقول بكل قوة ويقين» وهو الحق الذي لا مرية فيه» وليس بعد الحق إلا الضلال: 


.٩١ /۱ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ - ١ 
۲٠۳/۱ انظر: مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية‎ - 


إن شريعة البي الخاتم - صلى الله عليه وسلم - فيها الكمال والحلال كله لمن أراد الحمع بين الدارين» 
والله المستعان. 


تكرم الجحنس البشري بحمل الأمانة والخلافة: 

إكرس[أعظم مظاهر القكرم للجنس البشري علق الله - تعالى - للإنسان بيديه في شحص سيدنا آدم 
أي البشر - عليه السلام - ونفخه فيه من روحه؛ فهو من صنعه وتصویره» خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون» ليكون خليفة له في هذا الكون الفسيح الذي أبدعه لعبادته وتوحيده» ودليل ذلك قي 
القرآن» وهو كتاب الله المسطور : إذ قال ربك للْمائکة إني خحالق بشرا من طين “فا شوه 


ررر نھ ۸ 


وتقخت فيه من روحي فقعوا له ساحدين ) ]ص: | [vr‏ 


قال ابن کتیر = رجه الله = بااختصره: 
"إن الله - سبحانه - أعلّم الملائكة قبل خحلق آدم - عليه السلام - بأنه سيخلق بشرا من صلصال من 
هما مسنون» وتقدم إليهم بالأمر م فرغ من خلقه وتسويته» فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما 


وامتغالا لأمر الله - عز وحل"؛ اه.['] 


ولا يقل عظمة وتكريا للإنسان احتيار الله له لحمل الأمانة هذا الكون الواسع المترامي الأطراف» وهو 


كتاب الله المنظور» ما فيه من نحوم ونيازك وأحرام وكواكب وسموات» ال هي من صنع الله الإله الحق 
الو اجك الاسلب 


ولا يستطيع خلوق كائنا من كان أن يقول هو خالقها ومالكها أو شريك لله - حل وعلا - في صنعها 
وتكوينهاء لا يقول بذلك أو يدعو إليه إلا شرار الخلق وأنصار الشيطان» والمسلم الموصول بالقرآن 
يدرك ذلك بفطرته وإعانه» وغیره ید رکه بعقله وعلمه. 


چ وه ي وت چ 


قال - تعالى :- ا ما أشهدتهم لق السموات والأرض ولا حل انفسهم وما نت يلخد المضلين 
عضدا 4 ]الكهف: .]٠١‏ 


ول الس > رخو اا 


" - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر .۲٠٠١ /١‏ 


اقول = مال د ا مدت ليطن وهال الان خان السمرات والأرض ولا لن اهيب 
أي: ما أحضرتهم ذلك» ولا شاورتهم عليه» فكيف يكونون حالقين لشيء من ذلك؟ !بل المنفرد بالخلق 
ادى والحكمة والتقدي هو اله الق الأشياء كلها الخصرف فيها حكمته» فكيف يجعل له 
شر كاء من الشياطين» يوالون ويطاعون كما يطاع الله وهم م يخلقوا ولم يشهدوا حلقاء ولم يعاونوا 
ال ؟! ,ذا قال :8 وما كنت متخ المضلين عضدا ‏ ؛ أي: مار نن ماهر اه عل هان 

من الشؤون؛ أي: ما ينبغي ولا يلق بالله أن يجعل همم قسطا من التدبير؛ لام ساعون قي إضلال الخلق 


والعداوة لربهم فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم"؛ اه.["'] 


وهذا الكون الشائع كله مستتخر لندمته وراحته؛ لأنه رضي بحمل الأمانة الي أبت وأشفقت منها 
السموات والأرض وحلها الإنسان على الرغم من ضعفه وحوره. 


ويبين لما الله = جل وعلا - ذلك ف تله :3 إا خرضة الامانة على اواك والأرضٍ والجبال اس 


أن يحملنها وأشفقن منها وحملّها الإنسان إنه کان ل حھولاً ) ]الأحزاب: ۷۲]. 


قال ابن العثيمين ت وهاه - ما ختصره: 
"عرض الله الأمانةء وهي التكليف والإلزام عا يجب عرظكها على السموات والأرض والجبال» ولكنها 
أبت أن تحملها لما فيها من المشقة والخشية." 


م قال: "وقال - تعالى :- فإ تم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طُوعا أو كرها 
قاتا أتينا طائعين ) ]فصلت: »]١‏ فضاطبها بالأمرء وقال: اتنا طرعا آیی‌کرهاء فقالتا: آتینا طائين» 
ففهمت السموات والأرض حطاب الله وامتغلتاء وقالتا: أتينا طائعين» Les‏ بي آدم يقولون: معنا 
وعصينا " 


ثم قال - ره الله:- 


"الأمانة هلها الإنسان» و كيف حلها؟ هلها بأمرين؛ العقل والرسل: 
الخقل الذي أغطاء اله د عر وجل وفضله به على كر من طق تياد 


" - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرهمن بن ناصر السعدي ٤۸٠/١‏ 


والرسل الذين أرسلهم الله - عز وجل - لالإنسان» وينوا له الحق من الضلال» فلم يبق له عذرء ولکن 
مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم حهول"؛ اه.[*'] 


و كنهذ كرناه نفا يدل دلالة قاطعة على تكرع الله - تعال - للإتسان وابفئس البشري عموماء 
عل أن يعطيه أمائة آبت عخلوقات آقوى منه وأشفقت من جلها م حجر عليه د اشا لله = في 
التفكير اة وأإقداع والخدي ال تعينه على تحمل هذه الأمانة الثقيلة في نشر التوحيد الحق والعبادة 
النقية من شوائب الشرك للخالق» ونشر المحبة والسلام بين المخلوقين» ووضع دعائم الإصلاح الخلقي 
والاجتماعي والسياسي قي إطار شريعتنا ال هي للناس كافة في ربوع العالمين. 


ولا يغيب عنًا أن نلفت النظر إلى أن تكرمم الإنسان في الإسلام تكرعم عام وشاملء للمسلمين وغير 
الملسلمين» وهذا واضح اا ذکرناه آنفاء وفي كثير من آيات القرآن الكري» وكذلك في سنة 
الرسول الكرعم - صلی الله عليه وسل و ستری في كل مباحث هذه الدراسة أن الإسلام كرم الإنسان 
وارتقی به عقلاً وروحا وجسدا؛ لأن شريعته سمحاءء لا تعرف الانغلاق والحمود» وسوف نكتفي في 
هذه الدراسة ببيان ثلاثة من وسائل تكرم الإنسان» والله المستعان. 

١-تکرم‏ الإنسان ا ويا في اللإسلام. 

۲-تکرم الإنسان سا رخا ت الإسلام. 

SANE ea 


١-تکرم‏ الإنسان س يدنا في الإسلام: 

الدين الذي هتم بصحة الإنسان وسلامته صحيا وبدنياء ويغدّي عقله وقلبه وروحه بتعاليم غاية ني 
الرقي والسموء ثم يثيبه على عمله هذا الذي لا ينتفع به إلا هو - لَدين يستحق أن کوت ر سال اله 
للعالمين» وتعاليم الإسلام وشريعته هي جوهر العلاقة بين الله النالق والعبد المخحلوق» وتدعوه إلى التوازن 
بين التزامه الروحي والدنيوي» لا يطغى هذا على ذاك من أحل الاستقرار الذات والنفسي» والتدين 
الحقيقي هو في الالتزام ق التطبيق الذي يقوم على السمع والطاعة؛ ولذلك لا بد من القيام بالتكاليف 
ال شرعها الله من أحل ضمان هذه السلامة الإنسانية المنشودة. 


“ - انظر :شرح رياض الصالحين لمحمد بن صا بن محمد العثیمین ۲٠٤/۱‏ 


وما اذ کرو ها عن کر الإسلام واهتمامه بصحة الإنسان وبدنه الذي هو علم وفن الوقاية من المرض› 
مرادنا منه أن ثبت بالأدلة الشرعية أن الإسلام اهم ما اهتمامًا عظيمًاء وفوق ذلك كله بجعلها عبادة 
وقربة يثاب عليها العبد ق دينه ودنياه؛ لحرصه الشديد على الصحة بالوقاية قبل المرض» وبالعلاج بعد 


المرض» ويحذر من العدوى» وغيرهاء وما نذكره هنا غيض من فيض. 


-١‏ من دلاق ال على عدم الإسراف في الطعام حفظا لصحته» قال - تعالى :- ل وکلوا واشربوا 


ولا تسرفوا إنه ا المسرفين ‏ ]الأعراف: 8 


قال السعدي - رحه الله :- لإ وكلوا واشربوا 4 ؛ أي: نما رزقكم الله من الطيبات» إ ولا تسرفوا ‏ 
في ذلك» والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره فى المأ كولات الذي يضر بالجحسي 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوع في المآ كل والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 


لإ إنه لا يحب المسرفين » فإن السرف يبغضه اللهء ويضر بدن الإنسان ومعيشته» حن إنه رعا أدت 
به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات؛ ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب» 
والنهي عن ت ركهماء وعن الإسراف فيهما"؛ اه.[ ] 

آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا غالةء فثلث لطعامه» يالك لشرابه» وثلث لتفسه)).["'] 


قلف و اساھ کت فما د کر تاد من آ45 اھا د عل آذ رك لأف اتترا من الاسراف مرم 
وأن يكون وسطا بلا إفراط أو تفريط؛ حى لا يهلك نفسه» ويؤذي صحته» وقد بین ابن القیم = رمه 
الله - هذا المع بكلمات حكيمةء قال: "والفرق بين الاقتصاد والتقصير» أن الاقتصاد هو التوسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط» وله طرفان هما ضدان له؛ تقصير وجحاوزة» فالمقتصد قد أحذ بالوسط» وعدل 
غ 6 ا :- فإ والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قَواما 4 
]الفرقان: 1۷]» وقال - تعالى :- ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 4 
اا قل = ال :- ل ولا تسرفُوا إن لا يحب المسرفين ‏ ]الأعراف: e‏ 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي ۲۸۷/١‏ 
- انظر: حديث رقم: ٤ه‏ تي صحيح الجامع. 


فيه وال حاف عنه» وكذلك الاجتهاد هو بذل الحجهد في موافقة الأمر» والغلو ججاوزته وتعديه» وما أمر الله 
بأمر إلا وللشيطان فيه نرغتان؛ فإما إلى غلو وجاوزةء وإما إلى تفريط وتقصيرء وهما آفتان لا بخلص 
منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك أقوال 
الناس وآراءهم لما حاء به» لا من ترك ما حاء به لأقوالحم وآرائهم"؛ اه.["'] 


۲- وثبت عن ني الإسلام - صلى الله عليه وسلم - أنه سن غسل اليدين قبل الطعام» والعاقل اللبيب 
يدرك قيمة هذه السنة النبوية في الوقاية من الأمراض» وهذا متن الحديث" :كان إذا أراد أن ينام وهو 
حب توضاء ولذا ارا آن اول گل یدیه.[۰]' 

۳دوحث الإسلام على الطهل عموما للوقايةء ودليل ك ورد قال وإ اله بحب ارايت 


oەور‏ رك 


ويحب المتطهرين 4 ]البقرة: ۲۲۲]. 


فل السا > رها و ت : إن اله يحب التواين )؛ أي: من ذنويمم على الدوا» 
لإ ویحب المتطّهرينَ 4[؛ أي: امتزهين عن الآثام» هذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحدات 
ففيه مشروعية الطهارة O‏ الله بحب اليف بما"؛ اه.|' '] 

کات ااب عا - كعبادة مأمور ؛ ما - المسلم لصحهاه ا ته؛ فهي على سبيل الال شرط لصحة 
الصلاة» فلا تصح صلاة الملسلم ما لم يتطهر من الحدڻين الأصغر بالوضوء» والأكبر بالغسل. 


ومعلوم أن الوضوء والغسل فيه تنظیف للأعضاء الخارجية لالإإنسان» ويحميه من العرق والأتربة» وما 
أشبه ذلك» ويي ذلك واا من الأمراض قط ويدل على أهمية ما ذكرناه من الناحية الشرغية قر له - 
تعالى :- ل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 


جو و 


E O e‏ ]» وقول البي - صلی الله عليه 


- انظر: کتاب الروح لابن القیم ص/۷٠٠.‏ 
“ - انظر :السلسلة الصحيحة »٦۷٤ / ١‏ وصحيح الحامع رقم ٠٠٥۹/‏ للألباني -رحه الله. 


- تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالر من بن ناصر السعدي ٠١٠١/١‏ 


وسلم -: ))الطهور شطر الإبمان)[""]؛ أي: نصفه» وقوله - صلى الله عليه وسلم :- ))الغسل يوم 


الجمعة واحب على كل متلم).[ ]| 

٤‏ يت اهلام على الصحة والوقاية من جامعة النساء في حالة ايض أو النفاس؛ لأنه أذى؛ طورة 
ذلك على الرحل والمرأة على السواء صحيا وبدنيا؛ قال - تعالى :- # ويسالونك عن المحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ونا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم 
الله إن الله يحكاالتوايين ويحب المتطهرين ) ]البقرة: ۲۲۲]. 


قال السعدي - رحه اله":- يخبر - تعالى = عن سؤالحم عن المحيض» وهل تكون للمرأة بحالها بعد 
الحیض» كما كانت قبل دلقي أدب مطلقا كما يفعله اليهود؟ 

فأحبر - تعالى - آن الحيض أذى» وإذاٍ كان أذى» فمن الحكمة أن منع الله - تعالى - عباده عن الأذى 
ود وف قل :ل فاعتزلوا النساء في المَحيض )؛ أي: مكان الحيض» وهو الوطء قي الفرج خحاصة» 
فهذا هو المحرم إجماعاء وتخصيص الاعتزال ثي المحيض» يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في 
غير الوطء قي الفرح جاثزة. 

لكن قوله :[ ولا تقربوهن حتى يرن يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج» وذلك فيما بين 
السرة وال ركبةء ينبغي ت رکھاء كما کان البي - ملا ام لي سم - إذا أراد أن يباشر امرأته وهي 
اتش مرها ان ترر قا شرها؛ 

ا الاعتزال وعدم القربان للحيض ل حتى يطْهرن ؛ أي: ينقطع دمهن» فإذا انقطع الدم» زال 
المنع الموحود وقت جريانه» الذي کان لحه شرطان؛ انقطاع الدم» والاغتسال منه» فلما انقطع الدم 
زال الشرط الأول وبقي الثاني؛ فلهذا قال :ل فإذا تطهرن )؛ أي: اغتسلن» ل فاتوهن من حيث 
مركم الله 4؛ أي: ف القبل لا ق الدبر؛ لأنه حل الحرث» وفيه دليل على وحوب الاغتسال للحائض» 
وأن انقطاع الدم شرط لصحته"؛ اه.[' "| 


"- حزء من حدیث أخحرحه مسلم برقم/ ۳۲۸ - باب فضل الوضوء. 
"- أحرحه مسلم برقم /۱۳۹۷ -باب وحوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرحال. 
" - تيسير الكرم الرحهمن في تفسير كلام المنان لعبدالرمن بن ناصر السعدي ٠٠٠١/١‏ . 


ودد ق لار لها بضيدد بيان القراتد ال والطة ا دكن ها قد ا نالفل اه من 
ا ارات ر ا ا 
ويدرك أغوارها وأسرارها؛ ليزيدها رونقا وجالاًء فيقتنع يما من لا يفقه الأدلة الشرعيةء ويستجيب 
لنداء الفطرةء لعله ينظر لرسالة الإسلام نظرة انفتاح وإحسان وإحلال» والدال على الخير كفاعله» 
ونکون جميعا تمن قال فيهم نبينا - صلى الله عليه وسلم :- ))لأن يهدى بك رجحل واحد خير لك من 
حمر التعّم) .1| 

لذا نكتفي ق هذه الدراسة ببيان الأدلة الشرعية بشرح الثقات من العلماء - وهم أهل الذكر - إن 
احتاج البيان ذلك» و چين كل بنرد ومباحت الدراسة» وال الموفق لكل خير. 


اع غل افا الا ن م كه ن اديت اى اكام عمل اد علد وسل ها 
قوله 2 صلی الله عليه وسلم ج Lic‏ ھس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفارء» 
ونتف الآباط)).[“ "| 


وقوله - صلی الله عله وسلم ك ))السواك رة للفم» فضا للارب)| ‏ )ء للمحافظة على طهارة 


ٍ 


الفم والأسنان معا 


وقوله - صلی الله عليه وسلم -: )من کان له شعر فلیکر ]۰ للمحافظة عليه؛ لأنه زينة للآدمي» 
ومن إکرامه العا به يالى ,الق و تسرجه» وما أشبه ذلك. 


٦-وحث‏ على نظافة وطهارة البيئة» وعلى عدم تلويشها بالتبول والتبرز ق الأماكن الي يرتادها الناس؛ 
فقال: ))اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل).[""] 


" - أحرجه البخاري برقم/٤‏ ۲۷۲ -باب دعاء البي - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الإسلام. 
- أخحرحه البخاري برقم/ ٠٤٤١‏ -باب تقليم الأظفار 

انظر: حدیث رقم / ۳٠۹٥‏ قي صحيح الجامع. 

- انظر: حديث رقم / ٦٤۹۳‏ قي صحيح الجامع. 

۳- انظر: حديث رقم / ۱١١‏ قي صحيح الجامع. 


فال ان الك 
'والعلة: أن البول ني الطريق أذية للمارةء وإيذاء المؤمنين محرم؛ قال الله - تعالى :- فل والذين يؤذون 
الالو مشن و الم منات بغير ما اكتسبوا ققد احتملوا بهتانا وما مبینا ) ]الأحزاب: ۸٥]"؛‏ اه. 


۷-اهتم الإسلام بصحة البدن طبيا ونفسيا بحرم المسكرات والمخدرات» ولعب الميسر» وغير ذلك ما 
ا بعقله» ویدمر صحته ونفسیته» ويخل بوظائفه الجسدية ويضرهاء فقال - تعالى :- [ إنما جره 


rr00 A or‏ ق ت 


عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل , به لغير الله فمن اضطر عير باغ وا عاد فا إنم عليه إن الله 


0~ 


فور رحيم € ]القرة: ۳ وقال - تعالی : - ل يا أيها الذي آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب 
والازكام رحس من عمل الشيطّان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ]المائدة: »]٠‏ وقال البي - صلى الله 
عليه وسلم - محذرًا من الوقوع في الحرام یا کان :)إن الحلال بین؛ وإن الحرام بین» وبینهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع تي الشبهات وقع في 
الحرام))؛ الحديث.|* | 


۸-حث على تعلم السباحة وهي رياضة بدنية» وجحعل من جوت غرقا هله ها شهید؛ ویدل على 
ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم :- )كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: 
ملاعبة الرحل امرأته» وتأديب الرحل فرسه» ومشي الرحل بين الغرضين» وتعليم الرحل السباحة).['] 


ذلك» فإنه n‏ من س في الآحرة؛ و الإنسان أن SS‏ ا اسان ار ت 
يتعلم السباحة حي إذا حصل مثل هله الأشياء آمکتة أن یتوقی مه" e‏ 


* ۔ أحرحاه في الصحیحین» مسلم برقم ۲۹۹ تباب أخحذ الجلال وترك الشبهات»› والبخاري 

برقم| ٥۰‏ - باب فضل من استبراً لدینه 

انظر: حدیث رقم: fort‏ تي صحيح الجامع. 

انظر: شرح رياض الصالحين لمحمد بن صا بن مد العثيمين ٠٠۰/۱‏ - باب بيان جماعة من 
الشهداء قي ثواب الآحرة. 


۹-نمى عن دحول أماكن الوباء للوقاية منه؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: )إن هذا الوباء رجز 
أهلّك الله به الأمم قبلكم» وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيااء فإذا وقع بأرض 
فلا تخرحوا منها فرارًا» وإذا معتم به في أرض فلا تأتوه).['"] 

قال العلامة ابن العثيمين: "والطاعون وباء فتاك» والعياذ بالله» قال بعض أهل العلم: إنه نوع حاص من 
الوباءء وإنه عبارة عن حروح وتقرحات قي البدن تصيب الإنسان وجحري حريان السيل حن تقضي 
عليه» وقيل: إن الطاعون وحز في البطن يصيب الإنسان فيموت» وقيل: إن الطاعون اسم لكل وباء 
عام» ينتشر بسرعة؛ كالكوليرا وغيرهاء وهذا أقرب» فإن هذا إن لم يكن داحلا في اللفظ» فهو داحل 
في المع كل وباء عام ينتشر بسرعة» فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا 
الوباء وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها؛ لأنكم تخرجون منها فرارا من قدر الله لو فررتم فإنكم 
مدر كون لا محالة؛ ومذا قال: لا تخرجوا منها فرارًا منه» أما حروجح الإنسان منها لا فرارًا منه» ولکن 
لأنه أتى إلى هذا البلد لحاحة» ثم انقضت حاجته وأراد أن يرحع إلى بلده» فلا بأس"؛ اه.[""| 

قلت :وهناك الكثير» ولكن فيما ذكرناه بيان شاف لما نريد قوله وتوصيله لكل من يبحث عن حقيقة 
هذا الدين القيم النقذ للبشريةء الذي اليتوكابت يعت حقاتق العاش والعاه ولناحض به الشبهات 
ال يثيرها أعداء الإسلام بأنه دين يحتقر الإنسان ولا يكرمه» ونميط اللثام عن أحطاء كبيرة وقع فيها 
أهله المحسوبون عليه» لجهلهم بنقائه وصفائه» والله المستعان. 


۲-تکرم الإنسان خلقيا وخلقيا في الإسلاه: 
کرم اللإسلام الإنسان اا واا قي كثير من الآيات»› والأحاديث النبوية الصحيحة» وما نذكره 
هنا ق هذه الدرامة غلى سيل الال لا الضن والك المرفق: 


أولا: تكرم الإنسان ف الإسلام خلقيا: 
قلا سلفا: إن من أعظم مظاهر التكرم للجنس البشري هو حلق الله تعالى الإنسان بيديه في شخص 
سيدنا آدم أبو البشر- عليه السلام - خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» وكان ذلك بأمر الله - 


"۔ انظر: حدیث رقم: ۲۲٣۲‏ في صحيح الجامع 
"- انظر: شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ۲٠٠۲/١‏ - باب كراهة الخروج 
من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه. 


ل ن غلا کہ وهی ملکها ولا لک رید ياراد يفا شاب ولكن ذريتة جعل وجودها 
وحلقهاء له سبب دنيوي» وهو التقاء الرجل بالمرأة» وعن طريق التناسل بينهما تأت الذرية. 


قا لال :ل یا آیها الناس إا شتام م من ذکر وانقی ) ]الحجرات: ۳]. 


قال العلامة ابن العثيمين - ره الله :- والخطاب للمؤمن والكافرء» والبر والفاحر» ‏ من ذكر 
رای )] ]ا لحجرات:٣۱]‏ من ذكر هو آدم» وأنشى هي حواء هذا هو المشهور عند علماء التفسيرء 
وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذ كر والأنشى هنا الجنس» د ی ان ہی آم ارا من ددا ای من 
ذكر وأنثى» وف الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أمه وأبيهء أي يخلق من الأم والأب 


اه.['] : 
وحَلق الإنسان من أعظم مظاهر تكرم الإنسان في الإسلام. 


وبين لنا الله تعالى كيفية الخلق» ومراحل تكوين الإنسان» وهو جنين في بطن أمه» فقال - حل وعلا 
:-ل ولقد خلقنا الإنسان من سلا من طين چو اداه نطفة في قرار مکين نم خحلقنا النطفة 


نن نے وا ت کے ف TS‏ ر صر ر 


علقة اقتا العلقة مضغة هلقنا المضغة عظامارفك ريا لوقام ا ٤‏ ا ا ا 


الله اخس الحالقينَ ¶ ]المؤمنون: ۲ - 6[ 


وقال التي -صلى الله عليه وسلم :)إن لق أحدكم يجمه بطل أمه أربعين يوما أو أريعين ليل 
نم يكون علَقَّة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث إليه الملّك» فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه» 
وأحله» وعمله» وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الحنة حن لا 
يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدحل النار» وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار» حي ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعطل يعمل أهل 
الجنةء فيدخلها)).[“ "| 


- أحرحه البخاري برقم ٠٠۸٥‏ »> باب حلق آدم - صلوات الله عليه - وذریته. 


*ومن مظاهر تكرم الإنسان قي الإسلام حلقيا أن الله تعالى حلقه في صورة حسنة يتميز ها عن غيره؛ 


قال تعال :لإ هو الذي يصوركم في الأرحام کف يشاء لا له إا هو العزيز الحكيم 4 ]آل عمران: 
7 


a‏ ابن كثير :ل هو الذي يصو ركم في الاًرحام يف يشاء ) ]آل عمران: 1]؛ اي: بخلقکم کما 
يشاء ف الأرحام من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعید» ا إل إلا هو العزيز الحكيم 4 
]آل عمران: ٦]؛‏ أي: هو الذي خلق» وهو المستحق للإمية وحده لا شريك له» وله العزة ال لا 
ر والحكمة والأحكام اه.|”"] 


رمن کرم ال عل ا الان ا ا علیها ب ارا وباطة ل تخصی و د ما قال 
تعالى :8 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله فور رحيم & ]النحل: ولك مک 
الإتسان من أداء الأمائة الكلف ما علاافضل وجه وأحسته» ومن هذه النعم الي أكرم ما الإنسان 
على سبيل المثال ما يلي: 

# حلق له عينين ليبصر يماء ولساناينطق به» وشفتين يضبط يما النطق والكلام؛ ليفهم قولهء قال 


oro Arlo 


تعال :ل ألم نجعل له عينين *ولسانا وشفتين ) ] |البلد: ۸» ۹]. 


# وحلقه قي أحسن هيئة وأكملهاء بان جعله عشي منتصبا على رجایه» ویأکل بیدیه» وغیره من 


لمخلوقات بمشي على أربع ويأكل بفمه. 
قال تعال :ل والله حل کل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رحلين 


3 o 0 oro o Ao ~~ 


ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدي ]النور: ئ[ 


قال ابن كثير - رمه الله :- يذ كر تعالى قدرته التامة» وسلطانه العظيم» في خحلقه أنواع المحلوقات 


على اخحتلاف أشكاها وألوانماء وحركاقا وسكناتما» من ماء واحد؛ [ فمنهم من يمشي على بطنه 4 


orzo 2 o 4o oro 2o 2o 2 


كالحية وما شاكلهاء ل ومنهم من يمشي على رحلين ‏ كالإنسان والطير» [ ومنهم من يمشي 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦:۲)؛‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 


على اربع كالأنعام وسائر الحيوانات؛ ومذا قال :فإ يخلق الله ما يشاء ‏ أي: بقدرته؛ لأنه ما 
شاء کان» وما م يشا م یکن؛ ومذا قال :إن الله على کل شيء قدیر 4ھ .["[ 

وخلق له أذنين ليسمع يما ويز بين الأصوات» و ليدرك به الأشياء ويفقه» وما ال ذلك من 
النعم والحواس. 


ومن مظاهر زكر ے#لإنسان ق الإسلام حلقيا أنه احتص فة من الخلق بالبلاء ي السمع» أو البصرء أو 
شلل يصيبهم قي البدن» أو غير ذلك؛ لحكمة لا يعلمها إلا هو -حل في علاه - قال تعالى :# ألا 
بعلم من حل وهو اللطيف احبر ) ]لللك: قال السعاي سرج اق سرا ها 
إخبار من الله بسعة علمه» ومول لطفهء فقال :ل وأسروا قولکم و اجهروا به 4 ]اللك: 1۳[ 
أي: كلها سواء لديه» لا يخفى عليه منها حافية» فلل إِنه عليم بذات الصدور ) ]الملك: ۳[ 
أي: عا فيها من النيات والإرادات» فكيف بالأقوال والأفعال الي تسمع وترى؟! 


م قال - مستدلا بدليل عقلي على علمه :- إ ألا يعلم من حلَق ‏ ]ا ملك: ٤‏ فمن حلق الخلق 
وأتقنه وأحسنه» كيف لا يعلمه؟ !لإ وهو اللطيف البير & ]اللك: ]٠١‏ الذي لطف علمه وخبري 


ات سے وص 


حي أدرك السرائر والضمائر والخباياء وهو الذي ا يعلّم السر وأحفى ) ] | طه: ۷[ 


ومن معان اللطيف :أنه الذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر» 


ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب» ا 0 ادا 
بال؛ حن إنه يذيقه المكاره؛ ليتوصل ما إلى الحاب الجليلةء والمقامات النبيلة اه.[" ]| 


ت وو اا سسا ف الا انان للك ي قر ان جاه بل لرفع درحته بر همته» وخبته له 
کما قال e EEE‏ ووب إا ای رای ت اضر ونت 


2 22 ت ەر ەر لھ‎ E 


أرحم الراحمين فاستجبتا له کشفنا ما به من ضر 4 ] الأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ 


تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (1:۷۳)» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 
تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي ۸۷٦/١‏ 


وقد يدر دعاءه ومناجاته له ثوابا وعطاء لصبره ورضاه قفا خت و دار الاد فیا ابد 
سرمدیيا. 

*قال تعال را ات واا م ای اوا یی وک م ا 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى صر الله أا إن نصر الله قريب ) ]البقرة: 


[<4 


قال ابن كثير :قوله تعالى) :ل أم حسبتم أن تدحلوا الْحنة ‏ قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنواء كما 
zc o‏ و3 لاسا 


فعل بالذین من قبلا اا اکور ر هذا قال :8 ولما يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم مستهم الب ساء 
اران 4 [البقرة: »]۲١ ٤‏ وهي: الأمراض والأسقام والآلام» والمصائب والنوائب اه.|“ "| 


ما کسی ل = عر وجل = ل را95 ووسع ومن ا ور e‏ [ 


وق رواية أحری قال ل :)اشد اناس بلاء الأنيباى ثم الأمثل فالأمثل» يى 
الناس على قدر دینهم» فمن تحن دینه» اشقك بلاژۋە»› و د ی ا وإن الرحل 
أيصيبه البلاء حي مشي في التاس ما عليه حطيع)'[٤]‏ 


قال ابن القيم وا ال يبتلي عبده؛ لیسمع شکواه وتضصرعه ودعاءه. 


© رر ر r‏ 


بالعداب فما ر € رمتو 


- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير »)٠:١۷١)‏ الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع. 
“ - انظر السلسلة الصحيحة ۲٠١ :٤)‏ (للألباني. 
“- انظر حدیث رقم: ۹٩۳‏ في صحيح الجامع. 


الك اکت من آن ا عل روت وارب فال م یرد من عبده ان يتجلد علیه» بل اراد منه ان 
يستکین له ویتضر ع إلیه» وهو تعالی عقت من يشکوه إلى خلقه» ويحب من يشکو ما به ليه 


اه.|'“] 


:ر الإنسسان في الإسلام خحلقيا: 

من مظاهر تکرے الإنسان في الإسلام خلقيا: دعوته له للتمسك بحسن الخلق» وهو الجامع لكل خير» 
وبين ذلك من لا ينطق عن الموى بكلمات قليلةء فيها جوامع الخير كله» فقال -صلى الله عليه 
وسلم :-))البر حسن الخلق» والإم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه)). 


قال ابن العثيمين :أما حسنایا ن ع الله رارضا كمه شرعاوقدر وتلقي ذلك بالانشراح 
وعدم التضجرء وعدم الأسى والحزن» فإذا قدر الله على المسلم شيا يكرهه» رضي بذلك واستسلم 
وصیر» وقال بلسانه وقلبه: رضیت بالله ربا وإذا حم الله عليه بحم شرعي» رضي واستسلې» 
وانقاد لشريعة الله - عز وجل - بصدر منشرح» ونفس مطمعنة» فهذا حسن الخلق مع الله - عز 
وجل. 


#4 هټ 3 


أما مع الوه بج الى معهم .ما قاله بعض العلماء: كف الأذى» وبذل الندى» وطلاقة الوجه. 
کے 9 ال کی الاس لا يلاه ولا رارح 
وال او :يعي العطاء» فيبذل العطاء من مال وعلم وجاه» وغير ذلك. 


وطلاقة الوجه :بأن يلاقي الناس بو جه منطلق» لیس بعبوس» ولامض ¥ وهذا هو حسن الخلق. 


اه. 


کت كه الصابرين وذخحيرة الشاكرين؛ لابن القيم )ص ٦:‏ ۲)؟ الباب التاسع: ق بیان تفاوت درجحات 
0 


فت وكرم = جارك وال = لاسا عا آنه خلق الاس جا على ألقطرة السرية 


اه الح ا تشرها اة قال تال :فل فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للق الله 
ذلك اين اقيم وکن ار الاس نا يعلمون ‏ ]الروم: ¥ 


#وقال البى -صلى الله عليه وسلم بک کل مورد يولد غل الفطرة» او ودا أو را أو 


یمجسانه» کمثل البهيمة تنتج اهيدا هل تری فیها جدغاى): | '*] 


يقول السعدئا- وجه اللهك ما غختصره: 
فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في 
قلوبمم حبة الحق» وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. 


ومن حرج عن هذا الأصل» فلعارض عرض لفطرته أفسدهاء كما قال الي -صلى الله عليه وسلم-: 


)کل مولود یولد على الفطرة» فأو اه يهو دانه» أو تقر اتام أو يمجسانه)) اه.[ "“] 


*والإسلام رسالة الله للعالمين» ضمت شريعته الكثير من الأوامر والنواهي؛ لإرساء مبداً الثواب 
والعقاب - سيد من بيانه في المبحث التالي - وهو المبدأً الذي لا تستقيم حياة الشعوب والأمم إلا 
به» وقد يقال: إن الثواب والعقاب موحود قي كل ملة وشريعة» وقانون وضعي» نقول: هذا صحيح» 
ولكن في الإسلام بسماحته وسموه وعدله ومنهجه الرباني الذي حفظه الله من التبديل والتحريف» فيه 
سعادة الا ورا کا مرف ن لکل تة دا الدراسة .» 


إذا مبداً الثواب والعقاب ف ديننا الإسلامي» شرع لتحسين أخلاق البشر» وإن طبق على كل إنسان» 


وأذكر قي هذه العجالة من مظاهر تكرم الإنسان ا 


- احرجه البخاري برقم: ٦۱۲۹ء‏ باب ما قيل قي أولاد المش ركين. 


- تيسير الكرم الرححمن قي تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي ٠٤٠١/١)‏ 


*حث الإسلام على الرفق واللينء والإحسان للخلق» وترك الغلظة والشدةء وكظم الغيط الذي 


يؤدي للكراهية والعداوة؛ فقال تعالى :ل والكاظمين الْيظ والعافين عن الناس والله يحب 
لاهين 4 ]آل عمران: .]١١٤‏ 


وگل ای -صلی اله عليه وسلم=: )إن الرفق لا یکون ي شيء إلا زانه» ولا نرع من شيء إلا 
شانە).[*] 


*وفى الإسلام عن خيانة الأمانةء وحث على الالتزام بأدائهاء وأمر بالوفاء بالوعد» وى عن إخحلافه 
بلا عذر» فقال تعالى :4# والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ¶ ]المؤمنون: ۸]. 


وقال البي - صلى الله عليه وسلم -: ))أربع من كن فيه» كان منافقا حالصاء ومن كانت فيه حصلة 
ھن کانت هه حصا من الفاق اها إا از تمن خان راذا عدت كلب وإ ذا عاد غد 


وإذا حاصم فج)).[] 


*وحث الإسلام على حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة» وقول الزور» والكذب» والفحش ق القول» 
والسكرة من ان وما شه ذلك غا لط ۷ ا ی اسب عليه قال هان : ما يلفظ من 


قول إلا ديه رقيب عَتيدٌ ) ]ق: ۱۸]. 


قال البي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن حبل - رضي الله عنه -: )ألا أحبرك بملاك ذلك 
کلهی)» قلت: بلی یا رسول الله فاعحد بلسان نفسه» وقال: )کف علیاے‌هذا)» قلت: یا رسول 
الله إا لَمُواحذون عا تتكلم به؟! قال: )نكلك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على 
وحوههم - أو قال: على مناخحرهم - إلا حصائد السنتهم)).['“] 


“ - أحرحه مسلم برقم ٤1۹۸‏ » باب فضل الرفق» من حديث عائشة - رضي الله عنها. 


* - انظر حديث رقم: ۸۸٩۹‏ قي صحيح الجامع. 
“ - صحح الألباني إسناده قي الترهيب والترغيب برقم /٦٦۲۸؛‏ والسلسلة الصحيحة -۳: ١١٤‏ 


ل و الجن ام حب أن بار لا ف اف عقة وها قال الرسرل ك عله السا 
والسلام -: )من كان يؤمن بالله واليوم الآحر» فليقل حيرا أو ليصمت))["“]» وحينغذ نعرف أن 

الك شه مفضل على الكلام؛ لأن الكلام قد لا يدري السات حر هو آم ر ن أقول: الكلمة 
إذا أطلقتهاء وحرحت من فمك» فهي كالرصاصة تطلقهاء لا بعكنك أن تمنعها إذا حرحت من فوهة 
A‏ انطلقت تفسد أو تصلح» كذلك الكلمةء فالعاقل يمنع لسانه» ولا يتكلم إلا بخيرء والخير 
إما في ذات المحكلمأبه» وإما في غيره» يعن قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه» لكنه حير من جهة 
آثاره» قد يتكلم الإنسان بكلام لغو» ليس أمرا بالمعروف» ولا ميا عن منكر» ولیس إا ووزرا» لكن 
يتكلم من أحل أن يفتح الباب للحاضرين؛ لأنه أحيانا تستولي على المجلس اليبةء ولا أحد يتكلي» 

فيبقى الناس كلهم قي غم» فيتكلم من أحل أن يفتح الباب للناس» وتنشرح صدورهم» ويحصل تبادل 
الكلام لی قد یکر ناد نقول: هذا الكلام الذي تكلم» وفتح به باب الكلام» وأزال عن الناس 


الغم - يعتبر حيرا اه.[*] 


والحاصل ما ذكرنا أن من كرم اله 0لعالالعل الجنس البشري أنه وهبهم حسن الخلق» وحسن الخلقة» 
وشرع و ديا يخاطب فوا واعية» تتعطش للكرامة الإنسانية فى موها ورقيها؛ لأنه رسالة الله 


۳-تکرم الإنسان ا ومیتا قي الإسلام: 

النفس البشرية ثي الإسلام حظيت في تكرعها وتعظيم شأن صاحبها حيا وميتا عا لا يوجد ني أي ملة 
من الأديان» سواء كانت ديانة ماوية أو دنيوية» وها هي 8 من تعاليم وأحكام هذا الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده» وجعله الدين الخاتم والمهيمن على سائر الأديان. 


أولا: من مظاهر تكرم الإئسان حیا: 
١-كرم‏ الله النفس البشرية بأن جعل هما الحق تي الحياة وحرم إهلاكهاء وقد ذم الله قرآنه وأد 
البنات قديًا في الحاهلية قبل البعثة» وهو دفن خا رامن ارا الفقر. 


- أحرحجاه قي الصحيحين: البخاري برقم/٤ »٥۹٩‏ باب حفظ اللسان» ومسلم برقم:1۷» باب 
ا لحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. 
^ - انظر تفسیر ابن العثیمین- ۱۸/۸) 


ogo 0‏ ہق ~~ وو 4 ro0‏ م 
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قال ابن العثيمين :وأد البنات هو: أن من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - 
والعياذ بالله - وهي حية [ وإِذا E‏ *یتواری من 
اوم من سواو ما شير به ]النحل: ۰٥۸‏ ۹|]؛ يعيْ: يختفي عن الناس من سوء ما بشر به» 
آیمسکه على هون أ َم يدسة في الراب ]النحل: ۹]؛ أي: يبقيها مع الإهانة وعدم البالاة ياء 
ل أم يدسه في الراب ]النحل: ۹]؛ اي: يدفنه وهو حي» حن إن بعضهم - والعياذ بالله - 
كان يحفر حفرة لابنته» فطار شيء من الغبار على يته وهو یرید أن يدفنهاء فنفضت لحيته عن 
التراب ودفنها والعياذ بالله» إلى هذا الحد؛ يعن قلوب أغلظ من الحجارة» حي البهائم لا تفعل 
بأولادها هكذا. اه.['*] 


ولأن الحياة منحة إية؛ فقد حرم الله في الإسلام قتل النفس البشرية حي وهي جنين في بطن الأم 
بدون سبب شرعي يسوغ ذلك» فح ر ها اله الإحهاض بعد نفخ الروح؛ فابتين بعد نفخ 

الروح فيه» لا يجوز إحهاضهء بلا حلاف بين علمائنا؟ لأنه قتل نفس بغير حق» أما قبل ذلك» ففيه 
خحلاف» ولسنا بصدد بیانه ي موضعنا هذا. 


والأصل قي حكم الإجهاض: الحظر والمنع؛ والإسلام اعتبر النفس البشرية ها حرمتهاء وجعلها إحدى 
الضرورات أو الكليات الخمس» قال الله تعالى :#إ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 
]الأنعام: .]٠١١‏ 


*والبي المبعوث رحة للعالمين -صلى الله عليه وسلم- ضرب القدوة في حفظ النفس البشرية» 
وحرمة قتلها بغير حق» فلم يقم الحد على الغامدية ال حاءت معترفة بالزناء فقالت إلا وسول الله :إن 
قد زنیت فطهرن» ونه رَدهاء فلما کان الغدٌ قالت: یا رسول اله لم تردني؟ لعلك أن تردن کیا 
رددت ماعزاء فوالله ڼ بلی! قال: )ما لاء فاذمي حي تلدي))» فلما ولدت» أتته بالصبي في 
حرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: ))اذهي فأرضعيه حن تفطمیه))» فلما فطمته أتته بالصبي ف يده 


“ - انظر شرح رياض الصالحين؛ لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ۲٠١١/١‏ باب النهي عن 
إضاعة المال ف غير وحوهه الي أذن الشرع فيها. 


كسرة حبز» فقالت: هذا يا بي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصي إلى رحل من المسلمينء 
م أمر بها فحفرً هما إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها فيقبل الد بن الوليد بحجر» فرمى رأسهاء 
فتنضح الدم على وجه E‏ -صلى الله عليه وسلم- سبه إياهاء فقال: )مهلا 
يا حالد» فوالذي نفسي بيده» لقد تابت توبة لو تاها صاحب مکس لغفر له))» ثم أمر ما فصلى 


َه 


عليها ودفشت.| | 


لقد أب البي -صلى الله عليه وسلم-إقامة ا لحد عليها إلى أن وضعت هلهاء ثم أرضعته وفطمته» وبعد 
ذلك أقام الحد عليهاء ودفع الصبي إلى رحل من المسلمين» فهذا دليل على حرمة النفس قي هذا الدين 
الذي يسمو ها ويكرمها. 


۲-حرم على الإنسان وسائل إهلاك النفس وقتلها؛ حفظا هاء بغير مبرر شرعي يبيح ذلك 
كاللإضراب عن الطعام» أو الانتحارء أو ما أشبه ذلك» وسوف نفصل هذا فيما يأ من مباحث ي 
هذه الدراسة» فما نحمله هناء نبسطه في موضع آخر؛ منعا للتكرار» والله المستعان. 


حرم عليه ما یشین آدمیته» ویضر بص بولگ کالندسين» وتعاطی المخدرات والسکرات؛ 
واللواط والزناء وكل ما يخالف الفطرة» ويسبب له أمراضاء تؤثر عليه صحيا ونفسياء وقد تؤدي 
لوفاته. 


قال تعالى :¥ وا قلقوا بأيديكم إلى لتهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ]البقرة: 4°[ . 


قال السعدي :والإلقاء باليد إلى التهلكة يرحع إلى أمرين: ترك ما أُمر به العبد» ذا کان ت رکه موجبا 
أو مقاربا ااك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فیدحل تحت 
ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك: ترك اهاد ف سبيل اللهء أو النفقة فيه» الموحب لتسلطا الأعداءء ومن 
ذلك تغرير الإنسان بنفسه ت مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أ بص شحرا أو 
بنيانا حطرا» أو يدحل تحت شىء فيه حطرء ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إل زاتيكة 


- احرحه مسلم برقم۳۲۰۸» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 


ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على معاصي الله» واليأس من التوبة» ومنها: ترك ما أمر الله به 
من الفرائض» الي قي ت ركها هلاك للروح والدين. اه.[' ”| 


وقال البي - صلی الله عليه وسلم :)لا ضرر ولا ضران)).["] 


£ -دعا لتر كية النفس ما يحييها ويسمو ياء ونی عن اتباع الهوى» وطاعة الشيطان» فيضلها 
وتشقى» والإنسان خير ف عمل الخير أو الشر قي دنياه؛ لأا دار عمل وبلاءء وفي الآحرة يجازيه الله 


قال تعالى :4# ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها “قد أفلح من زكاها *وقد حاب من 


دساها 4 ]الشمس: ۷ - ٠آ‏ 


قال الشنقيطى = رجه الله ت ما غ« 
فهذه النفس في تسويتها لتلقي معان الخير والشر» واستقبال الإلهام الإلهي للفجور والتقوى» أعظم 
دلالة على القدرة من تلك الحمادات الي لااتبدي ولا تعيدء وال لا تملك سلبا ولا إيجابا. 


وهنا کال وم فا اة من آلات حفظ و حساب» کالالة الحاسبة والعقل الإلكترون؛ فإشا 
لا تخطىع كما يقولون» وقد بمرت العقول ني صفتهاء ولكن بنظرة بسيطة نحدها أمام النفس الإنسانية 
كقطرة من جر 


فنقول :إا أولاً من صنع هذه النفس ذات الإدراك الناميء والاستنتاج الباهر. 
ثانيا: هي لا تخطى؛ لاما لا تقدر أن تخطئ؛ لأن الخطاً ناشئ عن اجتهاد فكري» وهي لا احتهاد ههاء 


إنما تشير وفق ما رسم هاء؛ كالمادة السجلة في شريطء فإن المسجل مع دقة حفظةا هاء فإته لا يقدر أن 


يزيد ولا ينقص حرفا واحدا. 


- تيسير الكرم الرحهمن قي تفسير كلام المنان؛ لعبدالر من بن ناصر السعدي ٩٠/٠)‏ 
- صحح الألباني إسناده في غاية المرام ق تخريج أحاديث الحلال والحرام» برقم: 1۸. 


أما الإنسان» فإنه يغير ويبدل» وعندما يبدل كلمة مكان كلمة» فلقدرته على إيجاد الكلمة الأحرى» 
أو لاحتیاره ترك الكلمة الأولمى. 


وهكذا هناء فالله تعالى هنا حلق تلك النفس أولاًء ثم سواها على حالة تقبل تلقي الإلهام بقسميه: 
الفجور والتقوى» ثم تسلك أحد الطريقين» فكأن ججيء القسم جا بعدتلك المسميات دلالة على عظم 
ذانما وقوة دلالتها على قدرة خالقهاء وما سواها مستعدة قابلة لتلقي إمام الله إياها .اه.["] 


ثانا من مظاهر تكر الإنسان مينّا : 

دفرض غسله ر ا والصلاة عليه» والدعاء له بالرحهمة» وتشييعه حن يوارى جحسده الثرى. 
*ودليل الغسل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي -صلى الله عليه وسلم-: )) خر 
رحل من بعیره فوقع فمات» فقال: اغسلوه .عاء وسدر» وکفنوه في ثوبیه» ولا تخمروا رأسه؛ فان الله 
يبعثه يوم القيامة :ا 


*ودليل الصلاة عليه وتشییعه حدیث ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: )من 
صلی على جنازة» فله قیراط» ومن شهد دفنهاء فله قيراطان))» قال: فسقل البي -صلى الله عليه 
وسلم- عن القيراط فقال: ))مثل أحد)).[] 


*ودليل الدعاء حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: كان البي -صلى الله عليه وسلم- 
إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: ))استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت؛ فانه 0 


۲-حث على احترام الميت» وعدم احتقاره وأذيته بالقول أو الفعلء ماما كا دينه؛ حرمة النفس 
البشرية عموماء وکرامتها عند الله تعالى» وهو الذي يحاسبها إن شاء غفر هما وأدحلها حنته» وإن شاء 
عذيما وأدحلها ناره» وأدلة ذلك ما يلى: 


- تفسير أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن؛ للشنقيطي ) »)۸:٥ ٤١‏ الناشر: دار الفكر لاطباعة 
والدنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

* - أحرحاه في الصحيحين: البخاري برقم ۱۱۸۰ء باب الحنوط للمیت» ومسلم: برقم »٠٠۹۲‏ 
اا ا ا 

- أحرحه مسلم برقم ٠٠١۷١‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 


#دليل احترام الميت كنفس بشرية حلقها الله -تعالى-: حديث عبدالر من بن أي ليلى قال: كان ابن 
حنيف» وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية» فمر عليهما بجنازة» فقاماء فقيل هما: إا من أهل الأرض؛ 
أي: من أهل الذمة؟ فقالا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرت به جنازة» فقام» فقيل له: إنما 


جنا بهي ؟! فقال: )الست نفسا).[*] 


وي رواية عن حابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: 
كنا مع البي -صلى الله عليه وسلم- إذ مرت بنا حنازة» فقام ها» فلما ذهبنا لنحمل» إذا هي جنازة 
يهودي» فقلنا: يا رسول الله» إنما هي جنازة يهودي؟ فقال: )إن الموت فزع» فإذا رأيتم جنازة 


فقوموا)).["] 


قال الحافظ ابن حجر العسقلان في شرح الحديث ما ختصره: قال القرطي: معناه أن الموت يفزع 
منه» إشارة إلى استعظامه» ومقصود الحديث آلا پستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت؛ ا 


ذلك من التساهل بأمر الموت» فم اهر فيه كون الميث مسلماً أو غير مسلم. 
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وأضاف - رجه الله -: وعن ابن عباس مكاعر البير قال: وفيه تنبيه على أن تلك الالة ينبغى لن 
رآها أن يقلق من أحلها و يضطرب» ولا بظهر ايه عدم الاحتفال والمبالاة اه.[*] : 


*ودليل عدم احتقاره وأذيته» وسرقة أعضائه» أو نبش قبره» إلا لضرورة شرعية أو ما أشبه هذا: 
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -صالى الله عليه وسلم-: )) كسر عظم 
اميت كکكسره e‏ 


قال العلامة ابن العثيمين - ره الله =: واعلم أن کسر عظم امیت كك م اء کماحاء ذلك عن 
البي - عليه الصلاة والسلام - فالميت عترم لا يجوز أن يؤحذ من أعضائه شيء» ولان يكسر من 


- أحرجاه في الصحیحین: البخاري برقم ۱۲۲۹ باب من قام لجنازة يهودي» ومسلم برقم »٠١۹٩‏ 
باب القيام للجنازة. 

- احرجه البخاري حديث رقم ١۲۲۸‏ باب من قام لجنازة يهودي. 

-انظر شرح الحدیث رقم ۱۲۲۸ لابن حجر في فتح الباري ۳٠٦/٤‏ 

انظر صحيح الأحکام -۲۳۳ » والإرواء )۷٦۳(‏ للألبان. 


أعضائه شىء؛ لأنه أمانةء وسوف ببعث بكامله يوم القيامة» وإذا كان كذلك» فلا يجوز أن تأخذ منه 


شيغا: 


وهذا نص فقهاء الحنابلة - رحهمهم الله - على أنه لا يجوز أن يؤحذ من الميت شيء من أعضائه» ولو 
أوأصى|به؛ وذلك لأن اميت خترم» كما أن الحي محترم» فإذا أحذنا من الميت عضواء أو كسرنا منه 
ا اواك ا عل كان اا عله ر كا ن لك ا : 


٣-كرم‏ الإسلام النفس البشرية» فحرم التمثيل بجسد صاحبها ميتاء ودليل ذلك حديث عبدالله بن 
يزيد عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه مى عن النهبة والُثلة. 


وقال ابن تيمية :فأما التمثيل في القتل» فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد قال عمران بن حصين 
- رضي الله عنهما -: ما حطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حطبة إلا أمرنا بالصدقة» وهُانا 
عن اللةء حن الكفار إذا قتلناهم» فنا لا نمثل بم بعد القتلء ولا ندع آذانم وأنوفهم ولا نبقر 
بطوم» إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بمم مثلما فعلواء والترك أفضل» كما قال الله تعالى : 


م © o o-2‏ ° ° مو o‏ ر و or‏ ت ت r o‏ ت 


وإن عاقیم قعاقیوا برشل ما عوتیتم رہ وآ چیو اهو عبر للصابرین * واصبر وما صبرك إا 
باللّه ) ]النحل: ١١۲٠ء )]۱۲١‏ قيل: إا نرلت لا مثل المش ركون بحمزة وغيره من شهداء أحد - 
رضي الله عنهم - فقال الي -صلى الله عليه وسلمك: )لعن أظفرن الله م لأمثلن بضعفي ما مثلوا 
بنا))» فأنزل الله هذه الآية» وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بعكة. اه.['"] 


وننبه القارئ الكرم أن ما أثبته هنا بالأدلة الشرعية عن تكرم الإسلام للجنس البشري» كله صدق 
ویقین» وها أرقا إلا أن تبط لااب ونكشف النقاب» عن الغفلة عن هذه الشريعة العظيمة» الي 
أصابت كثيرا من المسلمين» فصاروا يتفاحرون .عواثيق وحقوق لا تراعي دينا ولا حرمة» ظاهرها 
الرحمةء وباطنها العذاب» ما تحتويه من عوار ف التطبيق والمضمون» وإهانة للنفس الي أكرمها خالقها 
= لقعلاو واا اه نها او ا واا ديا ودنا 


" - انظر شرح رياض الصالحين؛ لمحمد بن صاح بن محمد العثيمين 
بحمو ع الفتاوى؛ لابن تيمية (.۲۸:۳١ ٤)‏ 


الميحث الثان 

الإسلام وحقوق الإنسان الأساسية 
تكلمنا في البحث الأول عن تكرمم احنس البشري عمومًاء وفي هذا المبحث نطرح الميثاق الإسلامي 
الربان لقوق الإنسان» بعيدا عن شطحات الفك وال يي ضلالهء الذي أفسد حياة البشرية من 
حيث يريد الإصلاح؛ لجهله بطبائع البشر ودقائق النفس البشرية الي لا يعلمها إلا حالقها - حل 
وعلا - القائل قي كتابه المعجز :ل ألا يعم من لق وهو اللطيف الخبير & ]الملك: <.] 
وما نراه يبحدث قي العالم الحر من سفك للدماء واستحلال للأموال والأعراض» وإهلاك الحرث 
والنسل - يؤكد السقوط الُدوي لكل مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان الي "ابتدعتها قرجة الإنسان 
لحفظ حياته وآدميته» وهذ يدل وبين ججلاء أن الشريعة الحاقة وتعالكما اة ال مع بين 
ن اها دی ای ارا ای م عله اوم ر البشرية اليوم» وليس بعد الحق إلا 
الضلال. 


الحق في اللغة: حلاف الباطلء وحق الشيء يحق بالكسر؛ أي: وحب» وأحققت الشيء؛ أي: 


أو حبته» TT‏ أي: استوحبته.[ "| 


" - انظر لسان العرب؛ لابن منظور» مادة حقق .٠١۹/۱‏ 


اف 

قال بض آهل العلم: إنه مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو هما معاء يقررها الشارع الحكيم» وقيل: 
هو انحتصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليقاء زل غر فاك راي نره ها مع بات اا وا 
أعلم بالصواب - أن حقوق الإنسان في شريعتنا نحن المسلمين هي حق مستحق» وواحب لا يجوز 
اللساس به» وينبغي احترامه للأفراد والجماعات والأمم» وبصرف النظر عن العقيدة أو الجنس أو 
اللونء ف إطا ر الا بعقرا اة وتعاليمها السامية. 


وترى أن لكل إنان ال تة كرعة تقوم على العدل والسلام» متا على تفسه وماله وأهله 
ر ا ی و رین و جود رع 
والقانون» ويدل على ذلك قول الله تعالى :[ وقل احق من ریگم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فيفر 4 ] | الكهف: ۹[ ولكن حقه هذا ف الدنيا ال هي دار امتحان وعمل» لا دار جزاء 
وثواب» ولكن يوم القيامة يوم الحساب عن الأعمال والأقوال» يقام ميزان العدل الربان ويأحذ كل 
عد ا من طق وتك وتر ا اال أحك زره وطله وا جه که ل 
حسب ما قدمت يداه» ومن استقام والتزم بالحقوق والواحبات المطلوبة منه شرعا مع إحلاص نيته لله 


تعالى في العمل أو القول» فثواب ونعيم أبدي سرمدي» ويدل على ذلك بقية الآية السالفة الذكر. 


O ° 


الوجوه يقس ل ا ای اھات إن ت اسر م ان 


عا 4 ]الکهف: ۰۲۹ ۳۰.[ 
وحقوق الإنسان في دنيا الناس ليس هما تعريف محدد» ولكن يدور معناها عند العقلاء بأما: الحقوق 
ارات اله كل مص جرد كرت ااا ويستند مفهوم حقوق الإنسان على قداسة 


الحياة البشرية وتكريمها وعدم المساس بما؛ ليستطيع المرء أن يارس دوره في المجتمع. 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:[""] 


http:/Iwww.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#ap -" 


هو بيان حقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة بالإجاع» تي ٠١‏ کكانون الأول ٤۱۹۸ء‏ ويحدد 
الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص ف العالم» وهذا الإعلان هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. 


والبيان العا مى لحقوق الإنسان وديباجته حاء بعد حربين عالميتين أممكت البشرية» تحتوي بنوده على 
تأنه ادة؛ هى فكر وعصارة وتحارب العقل الإنسان لرية وكرامة الإنسان» آيا كان انتماؤء 


وعقيدته و جحنسه ولونه» وهی حرية مطلقة تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الأمم» وتدمر أخحلاقيات 


ت 


الشعوب» ما لم يجدها حد» وإلا اندشرت الفوضي والفساد والشذوذء وهذا ما حذرنا منه رب 
العامين في القرآن» فقال تعالى :[ ظَهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ‏ ]الروم: 
ا<.] 


ال السىك ردا < اقا ما لم 

آ اشعغان السا في البر والبحر؛ أي: فساد معايشهم ونقصهاء وحلول الآفات بماء وقي أنفسهم 
من الأمراض والوباء وغير ذلك؛ وذلك سبك ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة 
طعا اه ا 


وسوف نرى أن الإسلام سبق هذا الإعلان وعلا وترقى بالإنسان إلى مستوى أنبل وأمى؛ لينال 
حريته وكرامته حيا وميتاء ويحفظ للمجتمعات قيمّها وأمنّها وعقيدهماء بعيدًا عن شطحات الفكر 
انرص الى ااه الهوى الذي يصد عن الحق» والأطماع الدنيئة» والميول العدوانية» والمذاهب 
الفكرية الشاذة» الي نفث الشيطان وأشعل وقودها في قلوب بعض من يطلق عليهم مفكرون ونوابغ 
البشرية» فتردت أحوال المجتمعات إلى انحطاط فكري سقيم» حي تي البلاد المحسوبة على الإسلام. 


وطغى الشعور بالقوة وحب السيطرة على الل العليا التعارف عليها نكي واغتيلت أحلام 
الشعوب وحقوقها المشروعة في حياة إنسانية كربمة» بسبب زيف الدعاية الكاذبة وأباطيل الداعين 
للسمو والرقي» على أطلال تعاليم السماء والمخل العلياء وشرعوا م قوانين ومبادك بش غير عادلة 


“-تيسير الكري الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة .1٤۴ /١‏ 


إما بإفراط قي الحقوق للمستوى الذي يهلك الفرد والأمة من أحل غايات دنیقة» لا تراعی دینا ولا 
حرمة» فتعاملت الدول القوية بغطرسة والكيل .عكيالين» لإذلال المجتمعات الضعيفة واستغلاها. 


وسوف نبين عظمة الإسلام عا فيه من تعاليم سامية تترقى وتسمو بالحياة البشرية إلى آفاق عالية من 
السمو؛ ليدرك القاصى والدان أن الإسلام رسالة الله - عز وحل - للعالمين. 


نظرة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

حاء في ديباحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الأولى والثانية: 

"نحن شعوب الأمم المتحدة» وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأحيال المقبلة من ويلات الحروب الي ي 
غاا جل واحد ف جلع و ات مرن جرا سد فعا الو ران و ا ن درك 
إعاننا بالحقوق الأساسية لالإنسان... إخ." ۰ 


وكل المواد الثلائين ليثاق هيئة الأمم المتحدة الي نشأت عام ١٤۹٠ء‏ تدور حول حقوق الإنسان 
الأساسية وحريته الشخحصية؛ مثل حرية الملكية الخاصة» وحرية الفكر والرأي» ومنع التعذيب 


ونصت للمادة الأولى منه على: 

"يولد جميع الناس أحرارا متساوينَ في الكرامة والحقوق» وقد وهبوا عقلاً وضميرا» وعليهم أن يعامل 
بعضهم بعضاً بروح الإحاء"» ولقد سبق الإسلام هذه المادة وغيرهاء بل وحعل نظرته لكرامة الإنسان 
وحقه في الحياة وما له من واجحبات وما عليه من حقوق» .عضمون أكثر شولية» وععان سامية» 
تخحاطب الوحدان والفطرة السوية والطبائع السليمة» ووضع حدودا للطبائع المحتلة والغرائز المنحلة؛ 
لتندمج مع الناس في المجتمع الذي ينتمي إليه» وتترقى ليدرك صاحب كل نفس منها الحقيقة الصافية 
ا لخالية من الهوى والشذوذ الفكري» فتعود نفسه لخالقها ورازقها تفتقر لر مته وكرمه وعدله. 


واوق ان القرآن والسة وصايا قاقت هذه اراد حيوية وأظهرت عيوب الف اذك ا 
وعور نما وآفاتماء وبينت بجلاء لصاحبها الداء والدواء؛ حن لا ميل نفسه مع كل ريح» فتهلك وتضل 


ساجها. 


مدأ الثواب والعقاب ق الإسلام: 


بادئ ذي بدء نقول: 

إن الحرية في الإسلام ليست على إطلاقها؛ أي: إن الإنسان حر يفعل ما يشاء دون حساب أو عقاب 
کن فا حن ف افر اون ال ر فة و عراف الد رة قان حرية القرة لس ماه الاد 
على حرية الآحرينء» أو الخروج عن المبادئ والقوانين والقيم الي تنظم العلاقة بين حق الفرد وحقوق 
الحتمع في القطر الواحد» وهذا من البديهيات المتعارف عليها. 


والإسلام نبه تاها لحقيقةء ففي حديث للنعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال البي صلى الله 
عليه وسلم: 'متل دهن تي حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم قي 
أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذي قي أسفلها روا بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا 
به» فأحذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بد لي من الما 
فإن أحذوا على يديه نجوه ونوا أنفسهم» وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم" .”| 


إذا الإسلام لا تلف مفهومه عن فلك ن يت البدا؛ فهر يخاطب رعاياه روحياء وحعل الحساب 
والحزاء يوم القيامة» وتقوم تعاليمه على حوف العبد وقوة إعانه بالله تعالى ترغيبا وترهيباء وله مطلق 
الحرية في الاستقامة أو الانحراف» ولكن حعل للسلطان أو من ينوب عنه الحق في إصلاح عوجه» 
حسب الضرر الذي تسبب به لنفسه أو لغيره» بالشرع الذي يأمر بالعدل حن مع الخارج عن حدود 
الله وعليه أن يتحمل عواقب عمله وتوره» قال تعال :ل 9 إذلإكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 4 ]النساء: ۸.] 

قال السعدي ك رجه الله ي فسورها: 

"وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض» القليل من ذلك والكثير» على القريب 
والبعيد» والبر والفاحر» والولي والعدوء والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به» هو ما شرعه الله على 
لسان رسوله من الحدود والأحكام» وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به"؛ اه.[""] 


“ - أحرحه البخاري برقم/ ۲٤۸۹‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما - باب القرعة في 
الشكلات. 

" - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ٠۸۳ /١‏ 


ومن نّم يتبين لكل منصف أن العلاقة بين الفرد والمجتمع ف الإسلام علاقة قائمة على معان سامية» 
وتعاليم حليلة راقيةء ويعيش الإنسان داحل إطارها مكرما ومعززا وعبوبا من الناس ورب الناس» 
ا اك ال ووعد له بات لوعو ةة إن عاص هه رفع له جل باد وا 


رور ورن ورو r0‏ 


فارق في هذا بين الرحل والمرأةء قال تعالى :[ من عمل صالحا من ذکر او نشی وهو مؤمن فلنحيینه 
حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بحسن ما کانوا يعمَلونَ ‏ ]النحل: 4۷]؛ إذا الحاصل نما ذكرنا بيانه 
يو صالنا إلى حقيقة بديهية» وهي أن الإسلام يزيد هذه الحريات ا دوا چن لر غیت 
والترغيب» ويضع مبدأً لا ينكره العقلاء من الناس» وهو الذي تستقيم عليه حياة البشرية جمعاء ديتا 
ودنياء وبغيره لن نحد لأي ميثاق أو وثيقة للحقوق والحريات صدى وقبولاء ويلتزم جما إقرارا وعملا 
شعوب العام وسادتمم» مهما بلغت صياغته وبنوده درحة الكمال ق الفكر الإنساي» ألا وهو "مبداً 
الثواب والعقاب"»ء والله المستعاكء وعليه التكلان. 


الميثاق الإسلامي الإإنسان: 

في حطبة الوداع بي بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المبادئ والقيم الأساسية لأي وثيقة لحقوق 
الإنسان» ولو أراد الإنسان الذي يتعطش للحرية والسكينة ونصرة الحق قي آن واحد» فلن يجد منهج 
حياة أفضل من حطبة الوداع» التي هي من وحي السماء على لسان الصادق امعصوم صلى اله عله 
وسلم» قال تعالٰی :لإ وما ينطق ء عن الْهوّى "إن هو إلا وحي يوحی 4 ]النحم: ۳ء [.٤‏ 


لقد فرقت هذه الخطبة بين عهدين: عهد الظلم والقوة والجهل والكفر البواح» إلى عهد العدل والأمان 
والعلم والإعان» ونستطيع القول: إلى عهد يرسم للبشرية منهج حياة ذا آفاق واسعة وحيوية متجدده 
ومبادئ دائمة لا تتغير ولا تتبدل ق كل عصر ومصر. 


وحطبة الوداع حاءت في أكثر من حديث في الصحيحين وغيرهما» وسوف أكتفي هنا بالحديث الذي 
أحرجه البخاري» وهذا متنه: E‏ الله صلى الله عليه وسلم 
حطب الناس يوم النحر» فقال: ((يا أيها الناس» أي يوم هذا؟))» قالوا: يوم حرام» قال: (رفأي بلد 
هذا؟))» قالوا: بلد حرام» قال: ((فأي شهر هذا؟))» قالوا: شهر حرام» قال: ((فإن دما ءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا» في بلدكم هذا» ي شه ركم هذا))» فاعادها ار 
رفع رأسه» فقال: ((اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت))» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي 


نفسي بيده» إا لوصيته إلى أمته: ((فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 


رقاب بعض .|" ] (( 


وهذا أول ميثاق لحقوق الإنسان ممن لا ينطق عن الهوى» منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام» وانتبه ها 


هذا ق بلد کم هذا ق شھ رکم هذا.(( 


وتنقسم بنود الوثيقة النبوية الحقوق الإنسان وكرامته ال وجهها البي صلى الله عليه وسلم للناس 
أجمعين» وليس للجماعة المؤمنة فقط» على ثلائة من كليات أو ضروريات الدين]" ]» وهي: حفظ 
النفس» والعرض» والمال» ونبينهم بإيجاز في السطور التالية: 

الضرورة الأولى: 

Ia ms N ke 

ما من دين رق هرف الان 0 ن رل هاو ارق حى اف راكد اتان 


o2 


القرآن والسنة على حرمة الدماء» فقال تعالى :# 4 قتل تفس أ سا ا فی ارش فکانبًا 


2 


قتل الناس ب حمیعا ا افاي ااا ت جمیعا ¢ ]لائدa:‏ +" .[ 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها ما مختصره: "أي: ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص» أو فساد في 
ال قتلها بلا سبب ولا جنايةء فکاغا فل الین میعا یلته لا فرق عنده بین نفس 


ونفس» « ومن أحياها )؛ أي: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه ذا الاعتبار؛ 
وهذا قال :« فكأنما أحيا الناس حميعًا "؛ اه.[""] 


- أحرحه البخاري برقم/ -١٦۲۳‏ باب الخطبة أيام مئ. 

- ضروريات الدين المشهورة خمس» وهي: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال» وجعل 
بعض أهل العلم حفظ العرض ا وجعلها بعضهم ستةء فأضاف العرض مع ماسبق آنفا. 
“ -تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثيرء الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع ۹۲/۳. 


*والسنة بينت أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب» قال البي صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا 
السبع الموبقات: الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .| ]رر 


ومن هذه الأدلة الشرعية يتبين عظمة الإسلام الذي يدعو للحفاظ على الحياة البشرية» وأكثر من 
ذلك حرم قتل النفس وإزهاقها في غير الحق» وبين بسماحة تشريعه عقاب من قتل خطأً وبغير قصد 
منه» وهذا هو العدل الرباني والرحة الإلمية ال حص الله مما أمة التوحيد. 


وقولنا هذا نبینه في أمرين: 
الأمر الأول :أن الإسلام القتل بالانتحار بجميع أشكاله» وإزهاق النفس» سواء كان ذلك بقتلها 
برمي النفس إلى التهلكةء أو بالإضراب عن الطعام حى الموت» أو ما أشبه هذاء قال تعالى :[ ولا 


موھ 


تقتلوا آنفسکم إن الله کان بكم رَحينا ‏ ] ]السات |.١١‏ 


قال السعدي = ره الله = فى تفر رلا ال: 

"أي: لا يقتل بعضكم بعضًاء ولا يقتل الإنسان نفسه» ويدحل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
رر اا غطار الفضية إلى التلف والملاك؛ إن الله کان بكم رحیما 4 ومن رحته أن صان 
نفوسكم وأموالكم» ونماكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود"؛ اه.['"] 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل نفسه بحدید فحدیدته ني يده يتوج ما في بطنه في نار 


جهن خالا محلا فیا آبدآء ومن شرب سما فقتل تفسه» فهو تساه تي نار جهنم خالا مع 
فاد ومن تردی من جبل فقتل نفسه» فهو یتردی فی نار جهنم حالدا خلدا فیها أبدا.[" » 


وقال الغاهة اين با ك ره الت 


- انظر: حديث رقم ٠٤٤‏ في صحيح الجامع. 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ٠۷١/١‏ 


" - أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة برقم: o۸‏ - باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه. 


الانتحار من آکبر الکبائرء وقد قال الله = جل وعلا :- ف ولا تقتلوا آنفسکم إن الله کان بكم 
رحیما "ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه تارا وكان ذلك على الله يبرا ) ] | النساء: 
[T° ۹‏ وقال الي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل نفسه بشي عدب به پوه القيامة))» 
فالاتتحار من قبح الكبائر» لكن عند أهل السنة والحماعة لا يكون كافراء إذا كان مسلما يصلي» 
رر فالا سلامی موحدا لله - عز وجل - ومۇمنا به سبحانه وعا حبر به» ولکنه انتحر لأسباب» إما 
مرض شديد» وإما حراحات شديدة» وما أشبه ذلك من الأعذارء فهذا الانتحار منكر وكبيرة من 
كبائر الذنوب» ولكنه لا يخرج به من الإسلام إذا كان مسلما قبل ذلك» لا يخرج بهذا الانتحار من 
الإسلام» بل يكون تحت مشيئة الله - سبحانه وتعالى - كسائر المعاصي؛ إن شاء الله عفا عنه وأدخله 
الجنة باسلامه وتو حیده وإانه» وان شاءِ lu‏ عذبه فى النار على قدر الجريعة ال مات عليها» وھی 


حرية القتل.[]" 


قلت: ومن عظمة شريعة الإسلام» وأعظُم دليل على رعايته وحفظه للنفس البشرية وحقها قي الحياة 
- أنه أياح المحرمات عند الضرورقارا لوار ودليل ذلك قوله تعالى قي القرآن الكرم : قل لا 
أحد في ما اُوحي ي إي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 


رحس آو فقا آمل لر الله به فسن اضما ا عاد ان ربك مورحم ي ]الأنعام: 
°< 1.[ 


فال لدی د ره ال د يان ها يد و الا ا 4 ا ا اة الات ن 
اضطر إليها؛ أي: لته الحاحة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن عنده شيء وخحاف على 
نفسه التلف ل غير باغ ولا عاد )» أي :9 غير باغ )؛ آي: مرید للها من غير اضطرارء ولا 


0 o 


س متجاوز للحد» بان اکل زیادة عن حابحت» ف فمن اضط یر 8 را عاد إن ربك 


ê RE 


غفور رحیم 4 أي: فالله قد سامح من كان بمذه الحال"؛ اه.[“"] 


" - من فتاوى نور على الدرب. 


“ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ۷۷/١‏ 


الأمر الثاني ا دک تة افا عن قل فس عمد أا من قل فس طا آو دون قد مه اة 
فالإسلام كرم هذه النفس المؤمنةء وجعلها في عداد الشهداء» ودليل ذلك قول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((الشهداء مسة: المطعون» والمبطون» والغريق» وصاحب المدم» والشهيد في سبيل الله.["](( 


وق رواية أحرى لالك في الموطاً من حديث حابر ین غڭ: ((الشهداء سبعة سوى القتل قي سبيل 
الله فذكر: المطعون» والمبطون» والغرق» وصاحب المدم» وصاحب ذات الحنب والحرق» والمرأة 
تموت بجمع شهيدة. |" "](( 


وقال الحافظط ابن حجر - رمه الله :- 
"اتل في سبب تسمية الشهيد شهيداء فقال النضر بن شميل: لأنه حي» فكأن أرواحهم شاهدة؛ 
أي: حاضرة. 


وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالحنة. 


وقیل: لأنه يشهد عند خرو ج روحه ما اعا ہر ایرام '؛ اھت:] | 


“" - أحرحاه ني الصحيحين من حديث أي هريرة؛ البخاري برقم/۱۷٣۲‏ - باب الشهادة سبع سوى 
- صحح الألباني إسناده في أُحکام الجنائز ص۳۹. 


" - انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلان - باب الشهادة سبع سوى 
القتل» ٤۳۸/۸‏ 


قلت :وذكر ابن حجر أقوالا أحرى» ولكن يكفي ويشفي وصف البي صلى الله عليه وسلم 
بالشهيد؛ لندرك لأي مدى كرم الإسلام هذه النفس ورعاها ف حيانها وبعد #اقا: 


الثراي و اقاب شرط لفظ حى الياة: 

بعد أن بينا حق الإنسان في الحياة وحرمة دمه وقتل نفسه» ينبغي أن ندرك أن الإقرار بحق الحياة 
للإنسان تي شريعتنا ليس مطلقا كما ذكرنا سلفاء والاندفاع للأحذ بوثيقة حقوق الإنسان ودعوة 
الشعرب امس يعلى علاقاء والعمل ها وتطبيق بنودها ف الدساتير والقوانين الوضعية للإرضاء 
لمنظمات الدولية» بضغط من الدول المسيطرة على الشعوب المستضعفة التي لا تحكم بشرع الله تعالى 
دون مراعاة لاا ریک اق ها المخالفة لشريعتنا على مستوى الأفراد والجماعات - سوف 
يؤدي للفوضى الخلاقة بين الناس ولو بعد حين. 


ونطرح هنا سالا قد يثيره أصحاب الحرية الي لا يحدها حد» ولا ينظمها دين أو قانون :لاذا ماحم 
الوثيقة» ونعیب ونشكك قي صلاح بنودها وفوائدها للناس؟ 


واحواب واضح جلي؛ لأنما تؤدي إلى نتيجة سابية على جانب عظيم من الخطورة» وإلى حاربة 
الشريعة والتشكيك فيهاء ووصفها بالممجية والوحشية» وحصوصا فيما يتعلق بالحدود قي حق الزاني 
والسارق والمرتد» وغير ذلك؛ ما يشيع الفوضى في الأمة» والفتنة بين أفراد المجتمع» ويعصف بأمنه 
وسلامته» وقوة ترابطه وتماسكه ضد أعداء الدين» ويعلو فيه شرار الخلق من أهل المنكر على أهل 
العروف» هذا من حهة» ومن جهة أحرى أن الرسالة الخانمة هي الي ارتضاها الله تعالى لعباده» وهي 
تشمل القرآن والسنة» وفيهما وحي السماء كلام الله تعالى» وفيا الحق كلها لحق؛ لأنه الخالق - حل 
في علاه - والبشر كلهم عباده» وهو أدرى ما يصلحهم ديثا ودنياء وليس بعد الحق إلا الضلال. 


ونقول: إن الإسلام لا يرضى بسفك الدماءء ويحرم قتل النفس البشرية بغير حق» ولکن يبيح قتلها 
بالحق إن حرج صاحبها عن الشرع الطهر» واستحق القصاص والعقاب» وصار حطرا على الأمة 
وحياة أفرادها وشعومماء ويدل على ذلك: 


قوله تعالى :# اا اش الله إا باحق 4 ]الإسراء: FF‏ 


وقول الله تعالى :لإ وَكّم في القصاص حياءٌ يا أولي الألباب لعلَكُم تقون ]البقرة: 1.٠۷٩‏ 


قال العلامة ابن العثيمين - رهه الله -: "فإن قيل : كيف يكون لنا في القصاص حياةء مع أننا قلا 


القاتل» فزدنا إزهاق نفس أحرى؟ 


فالجواب: نعم» یکون لنا ي القصاص چا بان القتلة إذا علموا أله سيقتص متهم امتعرا عن القتل؛ 
فكان في ذلك تقليل للقتلء وحياة للأمة؛ وهذا حاءت متكرة؛ للدلالة على عظم هذه الحياةء فالتنكير 
هنا للتعظيم؛ يعن حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله» أما بالنسبة للقاتل» فيقتل» لكن قتل القاتل حياة 
للحميع"؛ اه.[*] 


قلت :وفضلا عن فل الفك ر لقص اص لتعيش الشعوب وأفرادها ف أمن وأمانء فالإسلام ييح 
إزهاقها برضا نفس؛ طمعا في النواب» ودفاعا عن الحق أو العرض أو المال» ويحرم قتلها وإزهاقها لغير 
ذلك» وهي أمور لا ينكرها ويهاجمها إلا جاحد معاند للسعادة البشرية وحقها الطبيعي للحرية بلا 
زيف أو خحداع» ويفتقد للرؤية الإبعانية والفطرية للمجتمع المثالي» الذي لا يقوم إلا على مبدأ الثواب 
الطاب ولات والأحاديت ن 0Q‏ 00 ك سرف ها ن ساها هة الرسالة وها 
ونقول بجحول الله وقوته: 

ا الإسلام إهلاك النفس قي بعض الحالات» أذكر اثنين منهما في هذه العجالة: 

تايا ق مل اف تال داعا عن اة 

لا يخفى أن الدفاع عن الوطن أو الأمة دفاع عن الدين» وهذا أمر ا ر به في جميع الأديانء 
وليس في شريعتنا كمسلمين فقط. 


قال تعالى :ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنالهم الجنةيقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أُوفى بعهده من الله فاستبشروا 


ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ‏ ]التوبة: [1.١١١‏ 


ج 


وني السنة الصحيحة قال البي صلى الله عليه وسلم: (رانتدب الله لمن حرج في كله اورجه إلا 


إعان بي وتصديق برسلي» أن أرحعه عا نال من أحر أو غنيمة» أو أدحله الجنة» ولولا أن أشق على 


“ - تفسير العلامة حمد العثيمين؛ مصدر الكتاب: موقع العلامة العثیمین .۲٤۹/٤‏ 


أمێ ما قت خحلف سرية» ولوددت ان اقل ق سبیل الله م أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل[ ]رن 
قل الف فا الرس الل امور به ر ااا ر عك ا فال الذي ا ملف وغه اعد 
ا 


قال تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 


و فضول الال مجاهدين اموا واش على القاعدي را ر او ع اله ااا 


ر 
چ 8 


وفضل الله المحاهدين على القاعدين أحرّا عظيمًا 4 ]التساء: [.4١‏ 


۲-تطبيقا للحدود الشرعية لظتلاح الأمة وسلامتها: 
الأمة القوية لا تنحد ع ما يرفيج لهألبعض من أعداء الدين وأنصار الحرية» أن تطبيق الحدود في 
الشريعة الإسلامية غير إنسان» ووحشية وهمجية» وضياع لحقوق الإنسان» وهلم جرا 


في الوقت الذي تنهار قيم المجتمعات المتحررة منهم الي تنظم حياتمم في إطار هذه الحقوق الخالية من 
الردع والعقاب» فانتشرت بينهم الفواحش والمنكرات انتشار النار في الهشيم» وأغرقتهم في هوة ما ها 
من قرار» وأصبحوا هلکی وصرع ف شالا لد نا لفانية ال سلبت آدميتهم واحترامهم 
لأنفسهم» إلا من رحم ربي منهم. 


وأذكر هنا أدلة إباحة قتل النفس البشرية الي استحقت أن يتطهر منها المجتمع من أحل حياة أفراده 


يبيح الإسلام قتل نفس الزاف المحصن: 
U‏ 


کی ٠‏ کی خی ج 


لأن الزنا جرمة شنيعة حرمها اللهء ووصفها تعال بقوله :ها ولا تقريوا الزنا آنه كان اة وساء 
سبیلا € ]الإسراء: 1.۳۲[ 


" - أحرحه البخاري من حديث أبي هريرة برقم: ٠١‏ - باب الجهاد من الإعان. 


والزنا بجمع حلال الشر كلها؛ هذا كان لا بد من الردع» والشرع يأمر بالحلد فقط لغير اللحصن - 


للإإنسان في لحظات ضعفه بسبب شهوة غلبته وشيطان أغراه. 


قال تعالى :[ الزانية والزاني فاجلدوا واحد مته اوا مائة حلدة ول تاذ کم بھما را في دين الله 


إن تنم مقون بالله واليوم الآحر اهت غاا طائفة من المؤمنين 4 ]النور: ۲[ 


وأما اللحصن» فقد شرع في حقه الرحم حن الموت» فهو غير معذور لضعفه وشروره» والدليل على 
الرحم غير موحود في القرآن» ولكن موحود ني السنة ومتواتر» ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: "قال عمر: لقد حشيت أن يطول بالناس زمان حن يقول قائل: لا جد الرحم قي 
كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها اللّه» ألا وإن الرحم حق على من زف وقد أحصن إذا قامت 
البينة أو كان الل أو الاعتراف - قالاسفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجحم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ور جنا بعده. اه ['] 


ييح الإسلام قتل المرتد عن الدين بعد إساألا 
قال البي صلى الله عليه وسلم: ((لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجحل زن بعد إحصان» 
أو ارتد بعد إسلام» أ قتل نفسا بغر حق فيقتل به. 1 )) 


وقال صلی الله عليه وسلم: ((من بدل دينهء فاقتلوه.]""])) 


قال ابن تيمية - رهه الله:- 

"وأما قوله صلی الله عليه وسلم: ((من بدل دینه» فاقتلوه))» فنقول .عوجبه» فما یکون مبدلا ذا دام 
على ذلك واستمر عليه» فأما إذا رجحع إلى الدين الحق فليس بمبدل» وكذلك إذا رحع إلى المسلمين» 
فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة» بل هو متمسك بدينه» ملازم للجماعة» وهذا بخلاف القتل 
والزنا فالة قعل صان عن لا کن دوامه عليه بحیث اذا تر که یقال: انه لیس بزان ولا قاتل» فم 


- أحرحه البخاري برقم: ٦۳۲۷‏ - باب الاعتراف بالزنا. 
*- انظر حديث رقم: ۷٦٤١‏ تي صحيح الجامع. 


۲ 


- حزء من حديث أخحرجه البخاري برقم: ٤‏ - باب لا یعذب بعذاب الله. 


وجحد منه ترتب حده علیه» وإن عزم على ألا يعود إليه؛ لأن العزم على ترك العود لا يقطع مفسدة ما 
مضى من الفعل[""]"؛ اه. 


و س قل من خی عل کرم او يسارم 
قوم لوط عليه السلام هم من وصفهم قرآن رب العالين بقوله تعالى :ل ولوصا إذ قال لقومه أتأتون 


o 3‏ چ 


الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالّمين "إنكم لتأتون الرحال شهوة من دون النساء بل نتم 


- لھ‎ o #۸ o 


قوم مسرفون 4 ]الأعراف: ۸۰» [.۸١‏ 


فنفهم من هذه الآيات البيناتأمم ت ركوا الزرواج من النساء اللا حلقهن الله تعال کا جا 
یکمل بعضهم بعضاء کما قال تعالی :ل ومن آیاته ان خلق کم م من أنفسكم أزواجا لتسكنوا يها 
ET SSR‏ 
بشهوة ي آدبارهم» وهذا فعل ٿي غاية الشناعة والخبث» وشذوذ عن الفطرة السوية» وترفضه 


الشرائع السماوية؛ لذا كان عقايمم من الله بقدر شناعة وقبح جريمتهم في حق البشرية. 


قال تعالى :ه فما اء أمرتا متا عاليها تافلمل وأفطر تا عَليها حجارة من سجيل منضود "مسومة 
عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ) ]هود :۸ء 1۸۳ 


وقوم لوط من شرار الخلق» ومن يعمل بعملهم فهو يحشر معهم؛ لأن المرء مع من أحب» والدليل على 
إزهاق نفس هؤلاء حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((من وحدقوه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)).[“) 


والمجتمعات الي تدافع عن الحرية المطلقة بلا قيد أو مبدأً للثواب والعقاب» شرعوا هم القوانين الي 
تنظّم العلاقة بينهي» وهم من شرار خحلق الله وهذا شأهُم» ولكن رسالة الله للعالمين ترسم الطريق 


السوي لأتباعهاء وتسمو بالنفس البشرية والعلاقات الإنسانية إلى آفاق عالية من الرقي واحترام 
الذات. 


" - انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ لابن تيمية .٠١٤/۲‏ 


*- صحح الألباني إسناده في الترغيب والترهیب برقم: ۲٤۲۲‏ - باب الترهيب من اللواط. 


وبعد: 

فكما ذكرنا من قبل أن الإسلام وشريعته ينتصر لحق الإنسان في الحياة» طالما كان في إطار الشرع 
واحترام حقوق الآحرين» فان شد ولف سار عضرا فاسدا خب اسصصال؟ ليسقي مر الأمة كلها 
وسلامتهاء حن لا تنهار في الفساد والإفساد. 


وثبت هذا المعن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مغل الجسد؛ إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سار الجسد بال ر اک e‏ 


اة افا وو اه عن الشرف: 

العرض والشرف لا يقدره إلا أصحاب النخوة والدين» وكان العرب في جاهليتهم وش ركهم قبل 
البعئة يتمسكون مماء ولا تنهض # ية كالب الرقي والسمو وأعراضهم مباحة وأموامم 
وممتلكاتمم مستباحة لمن لا رادع له من دين ولا قانون ولا ضمير. 


ولأن الإسلام رسالة الله للعالمين» وفيه هدى ونور للبشراتةيجعاء» فقد عل لمن يدافع ويهلك نفسه 
الأبية دفاعا عن العرض والأهل والمال مازلة عالية» وكرامة ربانية» وجعله من الشهداءء ويدل على 
ذلك قول الصادق العصوم صلى الله عليه وسلم: ((من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد» ومن قتل دون دنه فهو شهید» ومن قتل دون هله فهو شهید.['|(( 


وینبغی على من يستحل ذلك کله الحذر من الله وعقابه» ولا تغره الحرية المطلقة» ليهلك الحرث 
والنسلء فشريعتنا متوازنة ترهيبا وترغيباء تحمع ما بين الثواب والعقاب؛ (لإستظام مر الاد في ديتهم 
ودنياهم» ودليل ذلك قوله تعالى : والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتشبوا فقد احتملوا 


و ور ع E‏ 


بهتانا وإِنْما مبينا 4 ]الأحزاب: [.٥۸‏ 


“- أخحرحه مسلم برقم: ٥‏ - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 
"- أخحرجاه في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ البخاري برقم: Yo‏ — 
باب من قاتل دون ماله» ومسلم برقم: ۲۰۲ - باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق 


كان القاصد مهدر الدم قي حقه. 


قال الحافظ ابن كثير في بيانا ما ختصره: 

"أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه م يعملوه ولم يفعلوه» ‏ فقد احتملوا بھتانا ونما مبینا 4 وهذا 
هو البهت البين؛ أن يحكى أو ينقل عن الؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص 
ا 


وعن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ركل المسلم على اللسلم 


حرام: دمه» وعرضه» وماله)).["] 


وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زم کات لوا ا شر 
عرضه أو شيء» فلیتحلله منه الیوم» قبل الا یکون دینار ولا درهم» ِن کان له عمل صالم» اُحذ منه 
بقدر مظلمته» وإن م تکن له حسنات» أحذ من سيعات صاحبه فحمل علیه)).['*] 


ل ا ا ال وج 

)"كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه))؛ يعي أن المسلم حرام على المسلم في هذه 
الأمور الثلاثة؛ أي في كل شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء: الدم: كالقتل والحراح 
وما اشبههاء والعرض: كالغيبة» والمال: كأكل المال» وأكل المال له طرق كنيرة» منها السرقة» ومنها 
الغصب» وهو أحذ الال قهراء ومنها أن يجحد ما عليه منإالدين لغيرهء ومنها أن يدعي ما ليس له» 
وغير ذلك» وكل هذه الأشياء حرام» وجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه[''] "؛ 


اه. 


ومن تم کان الإإسلام حير حافظ هذه الأمة من الايار الأحلاقي» رغم التحلف العلمي» وجمود 
أفراده ق فهم عظمة دينهم وشريعتهم الي تحثهم على العمل والعلم في عصرنا الحالي» ولكن الغالبية 


"- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع .٤٨۸١ /١‏ 

“- جزء من حديث أخحرجه مسلم برقم: ٠٠٠٠‏ - باب تحر ظلم المسلم وخذله 

“- أحرحه البخاري من حديث أي هريرة برقم: ۲۲٠٦۹‏ - باب من كانت له مظلمة عند الرحل. 
“ - انظر شرح رياض الصالحين؛ لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین ۱/ ۲٦۹‏ - باب تعظيم حرمات 
السلمين. 


العظمي منهم لديهم إصرار على الالتزام والتدين إلا القليل من السفهاء المتعلمين» الذين ضل سعيهم 
قي الحياة الدنيا؛ أمثال أبي حهل» والوليد ب بن المغيرة» وأمية بن حلف» وغيرهم ممن ظل على كفره 
وعناده» وصده ورده» وهم مناء ویتکلمون بألسنتنا من خحطباء الفتنة ق كل عصر وزمان. 


ھە ے o‏ واوو ه 


کی ر اه ورال ورسوله صلی اله عليه ولم من هرلا قال دال : قل e‏ 


o co” 20‏ .3 مع ê Ko‏ $ ا 
بالأحسرين اعمال والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صما اولك 


را ی ی ا ا یی ا ]الک ۴ 
- 1.0.] 


وفي حديث حذيفة بن اليمان قال البي صلى الله عليه وسلم: ((دعاة على أبواب جهنم؛ م من أحايهم 
إليهاء قذفوه فيها))» فقلت: يا رسول اللّه» صفهم لناء قال: ((نعم» قوم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا))» قلت: يا رسول الله فما تا إن ادرک ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))» 
فقلت: فإن م تكن همم جماعة ولا إمام» قال: ((فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة» حي يد ركك الموت وأنت على ذلك.|'*|)) 


الضرورة الثالثة: حفظ الال و حق التملك: 
الال في اللغة يطلق على كل ما يملكه الإنسان من الأشياء س کاتت أموالا سائلة آو عقارات أو 


آراکے ای کی کات 


وحفظ المال من ضروريات الدين الخمس» وحق تملكه في الإسلام غاية في السمو والرقي» فهو وسط 
بين الإفراط والتفريط فهو يحفظه ويصونه» ويحرم به وسرقته» والاعتداء على حق صاحبه في تملكه» 


" - أحرحجاه في الصحيحين: البخاري برقم: 1٥٥۷‏ - باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» ومسلم 
برقم: ٠٤٠١٤‏ - باب وجحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 


فالإسلام يختلف عن الأنظمة والمذاهب الدنيوية ال لا تراعي الحق والعدل ني حق الإنسان ق ماله» 
فمثلاً الرأسمالية تدعو لتضخيم شأن الملكية الفردية» وتعطي للفرد حق التملك بلا حدود» أو مبدا 
GR‏ 
ذلك قي إطار القانون» ودون مراعاة أن ف ماله حقًا للآحرين وللمحتمع الذي يعيش فيه والشيوعية 
تي ر مها؛ اذ ليس لأحد أن ينملك عقارا أو أرضاً أو مصنعاء أو ما أشبه هذا من وسائل الإنتاج 
الي تحتكرها الدولة» ولا تسمح للفرد بحق التملك لأي وسيلة إنتاج؛ لأما هي الي تملك كل مصادر 
الإنتاج» وتمنع الفرد من التملك» ولو كان ماله حلالاً لا شبهة فيد! 


وني كلا النظامين مساوئ ومفاسد جمة» يد ركها من ذاق مرارنماء والإسلام بعظمة تشريعه الربان 
وسط بين الإفراط والتفريط» ويسمو بح الفرد في ماله مع حفظ حقوق الآخرين» وعلى مبدأ 
الثواب والعقاب الذي أشرنا إليه تندمج وتتعاون المصالح الخاصة وحق الفرد في التملك بالمصلحة 
العامة» في تناغم متناسق ومثمر» كما سوف يتبين ف السطور التالية» ونستطيع تلخحيص الأمر قي 
أمرين: 

أوهما: حق التملك للانسان وحرمة ماله: 

قلنا: إن الإسلام بيبح تملك الإنسان لمال 0# الأكتداء عليه باي صورة من الصور الي سلب من 
الإنسان حقه شرعاء وقد وصف الله تعالى ذلك بالباطل» فقال تعالى :ل ولا تاکلوا اموالکم بینکم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا م من أموال الناس بالإنم وأنتم تعلمون ‏ ]البقرة: 1۸۸.] 


قال العامة أبن الكيين = رجه الله 
"حرص الشارع على حفظ الأموال؛ لقوله تعالى : ولا ا کارا رک ینم ابال ۲4 ولات 
الأموال تقوم با أمور الدين وأمور الدنياء كما قال تعالى :# ولا ونيا ا آوالکہ التي حعل 


الله ا 4 ] النساء: ]".o‏ 


ثم قال قي تفسير الآية ما ختصره: 

"والإدلاء: أصلها مأحوذ من أدلى دلوه» ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إل الاءرفجئ 
(تدلوا ما إل الكام)؛ أي: تتوصلوا ما إلى انكام لتجعلوا الحكام وسيل لاکلهاء بان يا 
الذي عليك وليس به بينة» ثم تخاصمه عند القاضي» فيقول القاضي للمدعي عليك: هات بينة» وإذا م 
يكن للمدعي بينة» توحهت عليك اليمين» فإذا حلفت برئت» فهنا توصلت إلى ححد مال غيرك 


بالمحاكمة» هذا أحد القولين قي الآيةء والقول الثاني: أن معن (تدلوا ها إلى الحكام)؛ أي: توصلوها 
إليهم بالرشوة ليحكموا لكم» وكلا القولين صحيح|"*]"؛ اه. 


قلت: ومن أحل حفظ حق الإنسان في ماله» حث الله تعالى وعلى لسان البي الخاتم صلى الله عليه 
مهيبا وترغيبا على حق المال وحرمة أخحذه بالباطل» والأدلة كفرةء أذكر منها على سبيل المغال 
ما يلى: 

#حرم السرقة ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جراء بما كسبا نالا من الله والله عزيز 


حكيم 4 ]المائدة: ۸.] 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((لا يز الزاني حين يزيي وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 


مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد.[" ]رر 


#وحرم الرشوة: 
وني حديث عبدالله بن عمرو قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي." 


*وحرم الغش: 
لحديث البي صلى الله عليه وسلم: رمن حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا. [* |( 


*وحرم الربا: 
فقال تعال + لذن يأ كلو الربا لا ومون إلا كما يرم الد ايعان من الم ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله ليع وحرم الربا ‏ ]البقرة: [.۲۷١‏ 


قال ابن العثيمين - رحه الله" :- هل الذين يأكلون الربا 4؛ أي: الذين يأحذون الربا فينتفعون به 


" - تفسير العلامة محمد العثیمین .۲۹٤/٤‏ 
" - أخحرحه مسلم من حديث أبي هريرة برقم: ۸۷ - باب بيان نقصان الإبعان بالمعاصي - والبخاري 
مثله برقم: ٦۳١١‏ - باب إِثم الزناة. 


* - انظر حديث رقم: 1۲٠۸‏ بي صحيح الجامع. 


وأكثرها إلحاحاء والربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى :ل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 


الماء اهتزت وربت 4 ]الحج: ؛ أي: زادت» وقي الشرع: زيادة ق شيئين منع الشارع من 
التفاضل بينهما]*']"؛ اه. 


ای حق اللےتعال وثوابه للعبد؛ 

امال نعمة من الله تعالى يعن بها على من يشاء والواحب على الإنسان أن يتقي الله ويخرج من ماله ما 
هو حق معلوم للسائل والمحروم» قال تعالى :# وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4 ]الذاريات: 
۹.] 


#ويحث الإسلام أتباعه من المؤمنين على الحرص الإنفاق والاعتدال في الإنفاق» فقال تعالى : 

ل والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و کان ب سن ذلك قرام ) ]الغرقان: ق ارقت 
فى عن التبذير في المال من غير طائل أو فائدة» فقال تعالى :# ولا در ب إن المبذرين کانوا 
إحوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا ‏ ]الإسراء: ۲١‏ ۲۷]؛ ولأن الإسلام رسالة الله 
للعالين فيأمر في شريعته كل صاحب العا بط ماله بالصدقات والركاة المفروضة؛ لما ف ذلك 
من إصلاح» ونشر للمحبة» والتكافل» والتعاون» فجمع بين حق العبد في ماله وحق العبادء وها هي 
الأدلة: 

*شريعة الإسلام تأمر بال زكاة» وال زكاة أحد أ ركان الإسلام الخمسة» وقد اقترنت بإقامة الصلاة في 
أكثر مواضعها الي ذكرت تي القرآن الكربم» قال تعالى :3 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات راسا 


AS e © or 5 6 


الا واوا از اة ھم آرم عند ریم ولا سرف عام ررد ) ]البقرة: l0‏ 


*وأمر الإسلام بالصدقة فضلا عن الزكاة وحث على الإنفاق» والتخحلص من البخل» فكل مال 
للصدقة لا يضيع ولا ينقص» بل هو عند الله تعالى ينميه ويزيده» قال تعالا :ل إن تقرضوا الله قرضا 


ج ر ا ەۋ ګر هھ rرەھ z0‏ 0ھ L2‏ و 


حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم والله شکور حلیم 4 ]التغابن: ۱۷]» وقال تعالى :ل حذ من أموالهم 


صدفة تطھرھم وتر کیھم بها 4 ]التوبة: [.٠١۳‏ 


- تفسیر العلامة محمد العثیمین ۲۹٦/۰‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال» 


وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.[](( 


ا قال ومرن ا لی اله عه رمل رمن سدق بعل رة می کی نة وا 
ل۷ الطیی» فان الله يقبلها بيمينه» م يربيها لصاحبها كما يربي أحدکم فلوه حی تکون مثل 
الجبل.[" |(« 


إذاء بعد كل هذا البيان المستفيض» يتبين لكل منصف ولبيب» أن الإسلام يبين بجلاء ويقرر في هذه 
الوثيقة النبوية زيف الدعاوى الكاذبة بأنه دين إرهاب ودماء. 


ونقوهها واضحة حلية لكل باحث عن حقيقة هذا الدين: 

إن الإسلام دين متوازن» صالح لكل زمان ومكان» جحمع شرائعه بين مبدأً الثواب والعقاب» والترهيب 
والترغيب» لا يطغي هذا على ذاك ع كق الفرد والأمة معا وازم الإئسان بالشريعة ال تنظم 
حياته بقوة القانون إن أطاع هواه وضل طريقه؛ ليرتدع ويعود إلى الحتق الذي يحفظ إنسانيته هو 
وغيره تارة» وتارة أحرى يخاطب وجدانه وفطرته السوية الي إن شاع فيها نور الإيعان في قلبه» علا 
وتر وسار عضر فالا ف اجك الإا نالي وان الخدل و اة السار ت وترون 
بن حنسه من حقوق بوحي السماء» لا يسلبها ماحد اا ل كان» وعليه ما عليهم من 
واحبات» لا فارق بينه وبينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة» الكل سواسية» وإنما يتفاضلون بالتقوى 
والعمل الصالم. 


الممحث الغالث 


- آخحرجه مسلم برقم: ٤٦۸٩‏ - باب حديث رقم: ۷٦٤١‏ تي صحيح الجامع. 
" - أحرجه البخاري برقم: ١‏ - باب الصدقة من كسب طيب. 


الإسلام والمجتمع الإيان المغالي 


بادئٌ ذي بدء نقول: إننا لا نقصد بالمجتمع المثالي الجتمع الخالي من العيوب» الذي يجمع أفراده کا 
7 المغالية» e e‏ ن الآفات والمعاصي» كما تخيله الفلاسفة» مثل: أفلاطون 


لأنه بحتمع لا وحوداله في إدنيا الناس» ولا علاقة له بالواقع» وقطعًا هذا ما لا أقصده في هذه الدراسة. 


بل الثابت فى عصر أبلة وراسولالللإسلام حي يرزق بين الناس في في المجتمع المد أنه كان هناك شارب 
الخمرء والزان» والسارق... إخ. 

وغيرها من الموبقات الي وقع فيها بض ضعاف اف كات هاا خود اة ورا عا 
بدا الثواب والعقاب لمن خر ج عنها» ویبارز ربه با معاصي» حي لا تنهار قیم ا کله» فیصیر 
بحتمعًا منحطًا بسلوك وشذوذ بعض أفراده عن الفطرة السوية» فيفسد الحرث والنسل» كما نرى في 
عصرنا الحاضر في كثير من المجتمعات الغربية ال كيار بة على الإسلام الي دمرها الانحطاط وإدمان 
الشهوات» وإشباع الغرائرء بلا قید أو شرط» حي فسدت كئير من أحلاق الناس وانحطت - إلا من 
رحم ري - للمستوی اليب والحيوان. 


فالحاصل أننا نقصد بالمجتمع الإبعان الثالي المجتمع القائم على تعاليم ووي السماي من الكاب و الستة 
الطهرةء الذي يجمع بين الدين والدنياء ويحث أفراده على العبادة والتقوى لله تعالى» والتعاون والتكافلء 
والرحمة والعدل» والتسامح والمساواة في المعاملة بين الحميع؛ قال تعالى :[ إن الله يام بالعدل 
والإحسان 4 ]النحل: .]٠١‏ 


وقي نفس الوقت جحتمعا يلبي نداء الفطرة الإنسانية والطبيعية بتعاليم سامية راقيةء بلا إفراط أو تفريطء 
كما سوف نرى في السطور التالية» وكل ذلك ثي بانس مثمرء وتطبيق لوحي السماء بلا تنطّع 


ممقوت» اص ا 


وني تاريخ الإسلام بجحربة رائدة؛ فقد وحدت المجتمعات الثاليةء القائمة على منهج الله تعالى في القرون 
الثلائة المشهود محم بالخيرية» وکفی بشهادة البي صلى الله عليه وسلم وت زكيته هم» بهو الان لاي 
عن هوى :# وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: ۳« 4[ 


بقوله: )) حیر الناس قر › تم الذين یلوهم» تم الذين يلونمم))[*']› وهذه اشرو الغلانة هي لأجيال 
کانت مغالاً للقدوة الحسنة والإعان الحق الصادق» وأقصد مم جا أصحاب البي» رضي الله عنهم 
أجعين» وجيل تلاميذهم التابعين» وجيل أتباع التابعين» وهم النموذج الفريد الناجح» الذي وضع اللبنة 
الأولى لكل المجتمعات الإسلامية الي تخطو تخظو اها الأول که المثالية الواقعية على منهج زبان: 


فالمجتمع الثالي هو تلك الحقبة من ع عمر البشرية في هذه القرون الثلاثة كنموذج للمثالية الواقعية ال 
تحمع بین الد والدنيا؛ 3ê‏ وعباده» وأحلاقا وشريعة. 


مقومات ودعائم المجتمع المغالي الإياني: 

المجتمع الثالي احق له ملامح لا تحخفى على ذي البصيرة الإمانيةء وله مقومات ودعائم لنجاحه من روح 
الشريعة الربانية وتعاليمها السمحةء من نصوشالوحكين» وليس من وحي الشيطان واهوى الذي يصد 
الان وییعده عن الحق» وهو واضح حلي؛ هله E‏ الذي ا و 
المنعطشة للمثالية الواقعية الي يؤيدها وحي السماءء فتحمع ابي رضابالرب - حل في علاه - وراحة 
الإنسان السوي المؤمن التقي» ومن شذ ورد فقد تعرض للعقاب في الدنياء وسخحط الله تعالى عليه في 


الآأحرة. 


وسوف نركز في هذا المبحث - قي حديشنا عن المجتمع الإبعاني المخالي - عللن هم مقومات ودعائم 
المحتمع الإبعان المثالي» على المستويين الفردي والجماعي» وبشرح العلماء الثقات»› وبالاأدلة الشرعية من 
الكاب والستة الطهرة لتظهر هة ما تدعو إلبدق هذا ايحت وتنكشف الفكن عن السحررين 
زالخدرعن باتعات الفح أعادبة والغاة د رغم دي اللي ردت ا 


ودیننا وقاليمه وشات الصافة رأف رسالة اله للخالين. 


دراه الیخاری ق حه حدیث رقم / ۳۳۷۸ - باب: فضائل أأصحاب الي صلى الله عليه 
وسلم» ومسلم حدیث رقم/ ٤٦۰۱‏ - باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


ونبداً ونقول بحول الله وقوته: إن مقومات المجتمع الإبعان الثالي كثيرة» ولكن أهم ركائزه أربعت 
ونذكرها هنا مع الشرح والبيان: 

الركيزة الأولى: إقامة الشريعة الإسلامية بحذافيرهاء وتطبيقها كمنهج حياة للأمة: 

اک ا عمرما هي کل ما حاء من تعاليم وأوامرً ونواه وحدود.. إلخ» في نصوص الوحيين؛ القرآن 
والسنة» ويارو امسن العمل اء وتطييقه RES‏ ال حاء بها نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ## عتنيربه للعالمين ليكون هم نذيرا وبشيرا. 


قال تعال :ا رتا ای لاس سیرڈیا وتک اکر لاس تا رة 4 ]سا ۲۸]. 
والشروا اة ره ك لكل زان ركان لا شير ولا هدل خر الروت والأجرال 


قال تعال :3# فلن تجد لسنت الله تبديلًا ون تجد لسنت الله تحويلًا ) ]فاطر: [6r‏ 

والشريعة الإسلامية عا فيها من تنظيم وتشايم وحدؤاد وفروض.. إ: منهج حياةء تنظم العلاقة بين 
الناس في دنياهم» وتربطهم برهم وخالقهم لأحراهب رر بصائرهم ونفوسهم لطريق الق والرشاد 
وليست جرد أوامر ونواه بين العبد وربه» إن شاء فعلهاء وإن شاء تركهاء أو قصص للسابقين للعبرة 
والعظة في قرآن يتلى» كما يتبادر إل ذهن أصحاب القلوب السقيمة» لا غير» ولا علاقة له صياة الناس؛ 
فهذه فرية يشيعها امبطلون» بل القرآن وما فيه من تشريع: نظام رباني شامل عادل» يترقى بالإنسان 
للمثالية ق علاقته بربه» ثم علاقته بالناس» ويسمو به ال آفاق عالية من القى في دينه ودنیاه. 


قال تعالى :ظ لاك عل كريد من الام تاعا وا تتبع أهواء إلا يعلمين ¢ ]الحاثية: 
1۸ 


قال السعدي: آي ےم قرعا لك شریعة کاملة نعو إل کل حر وتنھی عن کل رشب من آمرنا 


الشرعي :ل فاتبعها ؛ فإن في اتباعها السعادة الأبديةء والصلاح والفلاح» [ وا تتبع أهواء الْذينَ لا 


يعلمون ؛ أي: الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم» ولا ماشية حلفه» وهم كل من خالف شريعة 
ار سول صل ال عله وتر قر وزرا ته من عر ان ليون ]اه 


والشريعة هي الموية الربانية للمسلمين» ومصدر قوتهم ووحدتمم وطهارتمم» وقد جعلها الله تعالى في 
ازس ام الفطرة الإغية النقية ال لم تلولّها شهوات الدنيا المملكة وهي خلاصة ميراث الأنبياء 
وارسان جوا ردت آم إل البحرت رحة للعالن وعاة الأاء وارسان ورسرل الإسلاة عل 


اه عليه وسل ا هال eS‏ إيك وما وصينا 


ا 


ومن كم فكل تقصير ني تطبيق شرع الله بحجة عدم ملائمة بعض أحكام الشرع المطهر للعصر هو حهل 
مطبق» وكفر بواح» ولا بمكن أن تستقيم حياة الأمة الإسلامية» وتقوى شوكتها بين الأمم بترك 
مصدري قونما: القرآن والسنة» واتباع مصادر تشريعية من صنع البشر وأهوائهم» تتغير وتنبدل في كل 
کی و جرک 6 لأا سقكون يومد #١‏ عه كر اء مطموسة البصر والبصيرة وقد حذر البي صل اله 
عليه وسلم أمته من هذا الاتباع الأعمى» وثبّت ذلك في حديث أي سعيد الخدري قال: ال سول ا 
ا لتتبعن سن الذين من قبلكم» شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حي لو دلوا في ححر 
ضب لاتبعتموهم))» قلنا: يا رسول الله» اليهود اوالنصارع؟ قال: ))فمن؟)).1'"] 
وها د كدو ق ان : اَم ھم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما م يان به الله 4 ] ]الشورى: 
[١‏ 


قال السعدي رحه الله: "يخبر تعالى أن المش ركين اتخذوا ش ركاء يوالونمم» ويشتركون هم وإياهم في 
الكفر وأعماله» من شياطين الإنس» الدعاة إلى الكفرء» «( شرَعوا لهم من الدين ما لم يدن به الله 
من الشرك والبد ع» وتحرم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله» ونحو ذلك ما اقتضته أهواؤهم. 


" - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة )۱/ (.۲٠۹‏ 
أخحرحه مسلم برقم/ ۲ - باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 


مع أن الد ا بكرو ا فرع اة هال لد ب العاف وك روان اه قال ار عل 
کل أحد أن يضرع شيعا ما خا عن اله ون رسرله فكي مولاء الفقة المشت ر كين هم وآباؤهم 
على الكفر؟"؛ [' ]اه 


الركيزة الثانية: تعظيم المسؤولية الخاصة والعامة وعدم التفريط فيها: 
والمقصود بالمسؤولية الخاصة هي مسؤولية وواحبات كل فرد في المجتمع» مؤهل شرعا وقانونا لتحمل 
عواقب مسۇولياتە وأفعاله» ما السود العامة فهي مسۇولية الدولة والقائمين عليها من اهل لحل 


والعقد» ومن ينوب عنهم ایا کان موقعه وم رکزه. 


ومن صور المسؤولية الناصة لى وكيل الال لا الحصر :مسؤولية الأسرة: 

والأسرة هي اللبنة الأول لتأسيس المجتمعات وتدشئة أفرادها وفقا لتعاليم الشرع المطهرء وبالتالي فهي 
مسؤولة عن تخريج أحيال تفر بم الأمة بين الأمم» ويشارك أفرادها الأمة في مضتها من كبوتما 
وجعل الإسلام ذلك فريضة في الكتاب والسنة. 


قال تغال :ل يا يها الذي آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علّيها ملائكة غلَاظٌ 


شداد ا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 ]التحرم: .]٦‏ 


قال العامة السعدي ك رجه التعال دى سر هذه الا ل با ممن اله عليهم بالاعانء قوموا 


بلوازمه وشروطه؛ ف :¥ قوا افسکم وأهلیکم تارا موصوفة ذه الأوصاف الفظيعة» وتا 
الأنفس بإلزامها مر الله والقيام بأمره انثا ويه اا والتوبة عما N‏ الل ویو حب العذاب» 


ووقاية الأهل والأولاد بتأدييهم وتعليمهم» وإحبارهم على آمر الل فلا یسلم العبد إلا إذا قام ما أمر 


- تيسير الكر الرحهمن قي تفسير كلام المنان» لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة (.۷١۷/ ٠)‏ 


4 وو ۴ ٤‏ 8 
الله به ي نفسه» وفیما يدحل حت ولایته من الزو جات والاولاد» وغيرهم من هو حت ولايته 


ETD‏ اه. 


ولا أغالي إن قلت :إن الأسرة هي العمود الفقري لأي جحتمع في تربية وتأهيل شبابه» لتحمل مسؤولياته 
قي الحياة. 


والأسرة المسلمة ا توفرت ها مقومات المعيشة الطيبةء قادرة على زرع الوازع الدين ف نفوس أبنائهاء 
ا الفضائل والأحلاق الحميدة وامثل العليا منذ حي يصيروا شبابا آقویات 9 
گرھہ راصف الفتنء ار التغيير» عن التمسك بجحب الدين والوطن. 


وهذا من حسنات الإسلام وتعاليمه؛ أ يقل البي الكرم صلى الله عليه وسلم: )ألا كلكم را 
وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام الأعظم الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرحل 
ع على آهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته والرأة راعية في بيت زوحها وولده» وهي مسرلا غین 
رعيتهاء وعبد الرحل راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه» ألا فکلکم اع وکلکم مسۇول عن 
رعیتە)).| "| 


قال العلامة اين القيم رمه الله: "فمن أهمل تعليم لدا ينك وت ركه سدى» فقد أساء إليه غاية 
الإساءةء وأكثر الأولاد إغا حاء فسادهم من قبل الآباءء وإهمالحم لهم» وترك تعليمهم فرائض الدين 
وس فأضاعوهم ر فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم اقغو] آباءهم UR.‏ اه. 


ومن صور المسؤولية العامة - على سبيل المنال لا الحصر :- مسؤولية النصيحة والأمر بالمعروف 


" - تيسير الكرع الرحهمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة ٤/١)‏ ۸۷.( 

- أحرحه البخاري برقم/٤ ۸٤‏ - باب الجمعة في القرى والمدن» ومسلم برقم/ ۳٤٠۰۸‏ - باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. 

- انظر: تحفة المودود بأحکام المولود (ص/۲۲۹) - تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط. 


وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا أغالي إن قلت: إن الدين هو أساس حياة الإنسان» وسبب سعادته 
قي الدنيا والآحرة» زو ف الرع ق داه بط شوب ويضل طريقه عن الحق المبينء ویتبع کل 
شیطان مرید. 

TE GG SS OT TOE 
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بقلل :ا و ولوين دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إي من لملم ) ]: 
۴ 


ال الما ر هد ا ق ها 

هذا استفهام عع النفي المتقرر؛ أي: لالحااا خسن قرلا؛ أي: کلاما وطريقة وحالة لإ ممن دعا إلى 
الله 4 بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والعرضين» ومحادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء 
والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نمی الله عنه» وتقبیحه بکل طریق يوحب ترکه» 
جا من هذه: الدعوة إلى أصل دين الإسلام» وتحسينه» وجادلة أعدائه بال هي اخ والنهي 
عما يضاده من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر[*']؛ اه. 


النصيحة))» قلنا: لمن؟ قال: )لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلاين وعامتهم).["'] 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة (.۷٤۹/۱)‏ 
ا اب ان آ0 اين المي 


#وثبت قوله صلى الله غليه وسلم وهو يخطب الاس في حجة الوداع: ))ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن 
الشاهد عسى أن ببلغ من هو أوعى له منه))؛["']ء وقال أيضا: ))بلغوا عن ولو آيت))؛.[*''] 


قلت: ولا يخفى أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من التصيحة العامة رشمد عل لك وه هال : 


ولتکن منکم أمة يدعون ا الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر و رولك هم المفلحون ) 
]آل عمران نی ۰ 4٩‏ 


#قال أبو جعفر الطبري في تفسيرها ما نصه: يعن بذلك جل ثناؤه :ل ولتكن منكم ‏ أيها المؤمنون 
لإ أمة » يقول: جماعة فإ يدعوت 4 الناس ل إلى الخير يعن إلى الإسلام وشرائعه الي شرعها 
اله لعباده» ‏ ویأمرون بالمعروف ‏ يقول: يأمرون الناس باتباع محمد صلی الله عليه وسلم ودینه 


الذي حاء به من عند الله» 3 وينهون عن المنكر 4 :يعني وينهون عن الكفر بالله» والتكذيب .عحمد 
وا جاءِ به من عند الله» بجهادهم بالأيدي والجوارح» حن ينقادوا لکم بالطاعة. 


وقوله :[ وأولعك هم المفلحون ‏ يعئ: الشححون عند اللهء الباقون في حناته ونعيمه[""']؛ اه. 
*وكذلك يدل عليه قول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: )من رای منکم منکراء فلیغیر ل یاه 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» فذلكت أف امان ».1 "] 


قال النووي رهه الله قي شرح الحديث ما ختصره: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (فلیغیره) فهو أمر 
إيجاب بإجماع الأمةء وقد تطابق على وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع 
اا و ا من النصيحة ال هي الدين['""]؛ اه. 


وت 


- حزء من حديث أخحرجه البخاري برقم/ “٥‏ - باب قول الي صلی اله عله راج )رب میلغ 
أوعى من سامع.(( 
۳ جزء من حديث أحرجه البخاري برقم/ ۳۲۰۲ - باب ما ذكر عن بي إسرائيل. 
- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق حمود محمد شاكر - الناشر: مؤسسة 
الرسالة )۷/ (.۷١۹٤ / ٩۱‏ 
١‏ - أحرجحه مسلم برقم/ ۷٠‏ - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان. 
- انظر المنهاج في شرح مسلم للنووي. 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن تغيير المنكر بالقلب واللسان للعلماء والدعاة وكل مسلم حسب قدرته 
واستطاعته» وني حدود تعاليم الشرع المطهرء وهو من النصيحة لله تعالى» وأما التغيير باليد في المجتمع 
الإبمان فهو مسؤولية السلطان ومن ينوب عنه» وذلك بوضع القوانين المنظمة له» وآلیته» والقائمین به 
بين الناس قي المجتمع» وهو كذلك مسؤولية کل مسلم في حدود ولایته» ومن يشملهم برعایته ویتولی 
مره کما قال البي صلی الله علیه وسلم: )آلا کلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته)) کما بیناه 
ف السوولة ياص يانفا. ٠‏ 


وينبغي أن يكن فاك - تهر المنكر بكل أنواعه - وفقا للضوابط والقواعد ال بينها أولو الألباب من 
العلماء والفقهاء» وحن لا تتصادم مع تعاليم الكتاب والسنة. 


والجتمع الذي يهمل أهله أو يحارب القائمين على أمر هذه الوسيلة والدعوة الربانية للإصلاح» ويضع 
العراقيل بالقوانين الوضعية والأعراف الحاهلية ال هي من وضع البشرء وفيها ما ينهى عن المعروف 
ويأمر بالمنكر - سوف يودي ذلتا إلا فسأده وإهلاكه بالآفات والمنكرات المدمرة للقيم والأحلاق 
امخاليةء ولقد حذر البي الخاتم صلى الله عليه وسلم من هذا السبيل المظلم فقال: ))مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوًا من الاء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أا حرفن في نصيبنا رقا و لم نؤذ 
من فوقناء فإن يتر كوهم وما أرادوا هلكوا جيعاء وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونحوا جميعا)).[''] 


فكل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن النصيحة - ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مسؤولية 
عامة للأمراء والعلماءء ولكل من قدر عليها من المسلمين وتنطبق عليه شروطهاء ويلك أدواتماء ويفقه 


الركيزة الغالغة: التكافل والتعاون بين أفراده: 
والمراد بالتكافل :["' ]أن یکفلٌ الملسلم أخاه المسلم عا أعطاه الله من نعه؛ كالعلم» والمال» والقوة» 
والذكاء.. إخ. 


"- أخحرجه البخاري برقم/ ۲٠٠١‏ - باب هل يقرع ف القسمة والاستهام فيه. 
- والتكافل تفاعل من الكفالةء وهي الحفظ والرعاية والضمان؛ انظر: لسان العرب ۸۸/۱۱ء. 


راللود أت طف اقرى ع الخعف: وراس الى ال ولم الالم اجاج زا هه ذلك 
فهذا التكافل وإن شعت قل: وهذه الرعاية الاجتماعية قائمة على منهج ربان؛ فقد شرع الله تعالى في 
قرآنه وسنة رسوله أنواعا كثيرة من التكافل والتعاون المشمر بين الأفراد والحماعات تي المجتمع الواحد 
من ذلك على سبيل المثال: 


إيتاء الزكاة من الغني للفقير: 

إخحراج الزكاة من الغن للفقير؛ وذلك عند تمام النضاب» ومرور الحول: ها لاله وشكر لنعم الله 
عليه» وكذلك الصدقات على المساكين وأهل الحاجة والقاقة تزيد من الترابط والتکافل والتماسك بين 
أفراد اللحتمع» ومن أدلة ذلك في نصوص الوحيين: 


° وتاي آي رالاق و ي ورت ي o‏ 2 3 


تول تال : خد ن دای اک رمم وار کی بھا وسل لیم رن سلاك سکن کم رال 
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سميع عليم ) ]التوبة: i.r‏ 


#وقوله صلی الله عليه وسلم: 9 اليا على مس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول 
الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام)).[“ "| 


قال ابن العثيمين رحمه الله في شرح الحديث ما ختصره وبتصرف يسير: 
والزكاة هي: التعبد لله تعال في دقع مال خصوصر ن رال هصرصة؛ هذا الال المحصوص مقدر: 
ربع العشر» نصف العشر» العشر. 


م قال: والزكاة ها فوائد عظيمةء منها: تكميل إسلام العبد؛ لأا أحد أركان الإسلام» وهي أفضل 
ن الصا 


#منها: أن فيها جيرا لقلوب الفقراء ودفعا اتهم وحاية من غضبهم؛ لأن الفقراء إذا م يعطَّوا من 


مال الأغنياء رعا يغضبون ويتجرؤون» ويكرهون الأغنياى ويرون أَمُم قي واد والأغنياء في واد» والأمة 


“- أخرجه البخاري برقم/۷ -(( باب قول البي صلى الله عليه وسلم: -بني الإسلام على خمس))» 
ومسلم برقم/ ۲٠‏ - باب بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام. 


الإسلامية أمة واحدة» يجب أن يعتقد كل إنسان أنه بنة ني سور قصر مع إخوانه المسلمين؛ لقول الني 
س آل عله ول رمن اللموسن الان يغد يمضه ضا[ | 


#ومنها: أا سبب في شرح الصدر؛ لأن الإنسان كلما بذل شيا من ماله» شرح الله له صدره» وهذا 
شيء بحرب وواقع» لو يتصدق الإنسان بأدن من واحب الزكاة لوجحد في صدره انشراحاء وفي قلبه 


حبة للخير. 


#ومنها: كفالة اليتيم» وقد قال لني صلی الله عليه وسلم: ))أنا راقن اليتيم في الجتة هكذاء وقال 
يإصبعيه السبابة والوسطى).["'"] 


وقي هذا حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي القيام ما يصلحه في دينه ودنياه» ما يصلحه في دينه 
من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب 


اه 


إطعام الطعام» وإفشاء السلام» وكف الأذى: 

إطعام الطعام» وإفشاء السلام» وكف الأذى» وما أشبه هذا من أعمال ا ال لها الشرع 
الطهر تريد من المحبة والمودة والتكافل بين الناس في المجتمع الإبعاني المثالي» وفي السنة عن الصادق 
المعصوم ایت تدل على ذلك» منها: 

حدیث عبداللّه بن عمرو قال: إن رحلا سال رسول الله ل4008 چاه وسله: اي الإسلام حير؟ قال: 
))تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف)).[“''] 


- أحرجه مسلم برقم/ >٦۸ ٤‏ - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

"- أحرجه البخاري برقم/ ٥٤٩‏ - باب فضل من يعول يتيما. 

"- انظر شرح رياض الصالحين لابن العثيمين )۳٠١/١(‏ - باب ملاطفة اليتيم والبنات. 

" - أحرجه البخاري برقم/ ١١‏ - باب إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم برقم/ ٦ه‏ - باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده. 


٭وحدیث ابي موسی ل فة ا رسول ال أي الإسلام أفضل؟ قال: )من سلم المسلمون من 
ETI‏ 


قال الإمام النووي ر حه الله في شرح ما ذكرناه من أحاديث» وما يدور في معناها من أحاديث أخرى» 
ما ختصره: 

وقي هذه الأحاديث کو من العلم» ففيها المحث على إطعام الطعام» والجود» والاعتناء بتفع الملسلمين» 
والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل» .عباشرة أو سبب» والإمساك عن احتقارهم» بات لے اا 
قلوب المسلمين» ولأحتماع ا وتوادهم» واستجلاب ما بحصل ذلك. 


قال القاضي رهه الله : والألفة إحدی فرائض الدين: وأركان الشريعة» ونظام شمل الإإسلام. 


قال: وفيه بذل السلام من عرفت ومن م تعرف» وإخحلاص العمل فيه ه عال» للا مصانعة ولا ا 
وفيه مع ذلك استعمال حلق التواضع» وإفشاء شعار هذه الأمةء والله تعالى أعلم['"']؛ اه. 


نصرة المظلوم وإعانته وإعادة الحق إليه: 
ذلك لأن الظلم ظلمات يوم القيامةء وهو في الدنيا ظلمة للقلوب» يزيد من الحقد والكراهية والعداوة؛ 
وهذا سر منه الله تعال» ورسوله صلی الله تعال ابه ڈیر شدیدا فقال تعال :ظ يوم ل 


ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة وهم سوء الذار ‏ ]غافر: ١ه]»‏ وقال البي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ))اتقوا الظل؛ فان الظلم ات يوم القيامت)).| '"'] 


#قال العلامة أبن العفيمين رحخه الله: "اتقوا الظلم" .ععئ: احذروه» واتخذوا قاي منه» وابتعدوا عنه» 
والظلم: هو اران غل الغير» وأعظم الظلم وا الشرك بالل تعالى؛ ا إن الشرك لَظلْم عظيم 4 
]لقمان: »]١١‏ ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواحب ضم» وظلم العدوان عليهم؛ 


بأحذ أو انتهاك حرماقم. 


1 باب‎ - ٥۷ باب: أي الإسلام أفضل› ومسلم برقم/‎ - ١١ أحرحه البخاري برقم/‎ - ١ 
الإسلام وأي أموره أفضل.‎ 

- انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)٨٦/١١۸/١(‏ 

جحزء من حديث أحرحه مسلم برقم/ )٥‏ - باب تحر الظلم. 


ثم قال: 
ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض؛ قال البي عليه الصلاة والسلام: )من اقتطع شبرًا من الأرض 


ومن الظلم الاعتداء على الناس قي أعر اضهم بالغيبة أو النميمة» أو ما أشبه ذلك؛ فإن الغيبة ذكرك أحاك 
عا یکره فی غیبته» فان کان في حضرته» فهو سب وشتم» فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل» 
فلان س ا لحل فلان فيه کذا» فهذه غيبة وظلي» بجاسب غليها يوم القيامة. 


وكذلك أیضا إذا ححد ما میب یه ححوداء بان کان لقلان عليه حق» فیقول: لیس له علي حق» 
ويكنم؛ فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت المماطلة ظلمًاء فهذا أظلم» كمن جحد شيقًا واجبا عليه» فإنه 
ظام. 


وعلی کل حال» توا الظلم جحميع أنواحميةإن الم ظلمات يوم القيامت یکون على صاحبه - والعیاذ 
بالله - ظلمات بحسب الظلم الذي وقع منه» الك اظلماته كيرت والكثير ظلماته كثيرة» كل شيء 
س قال فال :ل ونضع الموازين الْقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من 
حردل تيتا بها وكقى بنا حاسبين ) ]الأنبياء: »]٤١‏ وني هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ 
لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ فظلم العباد وظّلم الخالق عز وجل رب العباد كله من 
كبائر الذنوب[""'|؛ اه. 


الركيزة الرابعة: حفظ الحقوق والحريات في إطار الشريعة الربانية: 

حفظ الحقوق والحريات من مقومات ودعائم المجتمع المثالي في الإسلام» وهي كثيرة ومتنوعة» وتسمو 
بعلاقة الناس بخالقهم من جهة» وعلاقتهم بأنفسهم من جهة أحرى» ومن الصعب حصرها تي هذه 
العجالة؛ لذا رأيت الاكتفاء باثنين من الحقوق والحريات الي اهتم ها الإسلام» وشر ع ها تعاليم سامية 
ما زال وسيظل يشكك فيها المبطلون والمنافقون من أحفاد أي جهل في كل عصر ومصر ویثيرون 
حوهما الشبهات والشكوك ويكثرون من ترديدها ق حاولات مستمرة مستمينة؛ لينالر ك الغة 


- انظر شرح رياض الصالحين لابن العثيمين )٥۸١/١(‏ - باب النهي عن البخل والشح. 


ويقدحوا في أحکامها و“ماحتها؛ لوصفها بالجحمود والتطرف وعدم ملائمتها للعصر» ولكن هيهات 
هیهات. 

قال تعالى :إ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جقفاء وأما ما ينقع الناس فيمكث 
في الأأرض كلك يضرب الله لمال ) ]الرعد: .]١١‏ 


وهذان الحقان جها: 
١-حق‏ المرأة وتحررها في بناء المجتمع الإبعان المثالي. 
۲ -حقوق أهل الكتاب في ديار الإسلام من منظور الشربعة. 


وسوف نبينهما وبشرح علمائنا الثقات؛ لأهميتهما في بناء الأمة على القيم والأخلاق المالية» ولنكبح 
جماح فكر وسفسطة بعض المحسوبين على الإسلام» وهم من حلدتنا ويتكلمون بألسنتناء من خحطباء 
الفتنة وأمثالهم في العام المترامي» من أعداء الله» الكارهين والحاسدين» والمشككين في دين الإسلا 
وعظّمة رسالته» ووسطية منهجه» من يجا اة المرعومة الي لا يعرف ها حد ولا بؤيدها وي 
السماء» كرسالة الإسلام الذي يريد عدد هير مي يدل فيه يوما بعد يوي ب کا هی مات ضر 
eT‏ 


١-حق‏ المرأة وتحررها في بناء المجتمع الإيمان المغالي: 

الشبهات الي يلصقها أعداء الله بالإسلام فيما بخص حق المرأة وحريتها: كثيرة» منها قوهم: إن فرض 
الحجاب عليها تقييد لحريتهاء وقوهم: إن تعدد الزوحات للرحل دن الو اف المساواة» وقوهم: 
إن نظام الميراث الذي جعل نصيب الرحل كنصيب امرأتين فيه ظلم ها.. ا 


ولسنا بصدد الرد وكشف أباطيلهم في هذه الفراسة لأت حدفا مها بان أن الإإسلام .منهجيته ومثاليته 
ووسطه رسا اف العالین: وق کی عانافا سا را د ما کے ا28 ی لے ای 
ویرد شبهاتمم وکيدهم ي نحورهم. 


لذا ز تف هنا بالرد على الشبهة الأولى» وهي أن ڪر الحجاب على المرأة يقد حریتهاء وببیان زيف 
هذه الدعوةء وبيان حطورما على المجتمع الخالي الإبعان الذي نبين مقوماته ودعائمه في هذا المباحث 


من الدراسة. 


وبادئ ذي بدء نقول: 

ما لا شك فيه عند العقلاء من الناس أن المرأة نصف المجتمع» بل هي عندي العمود الفقري للمجتمع 
كله» وهي القضية الأساسية للشعوب المتحضرة؛ فهي قادرة على النهوض بالمجتمع؛ بإحلاصها لل 
والتزامها بشرعه» وهذا لا ريب يدي إلى تمع قائم على لعفة والفضيلة. 


كما أا قادرة على أن تكون بلاء صاعقاء تشيع الفاحشة والإباحية والمجون» بتبرجها وخروجها عن 
شرع الل وا هریب يدي إلى بحتمع فاسد» منحل القيم والأخحلاق. 


اذا؟ 

ما من أحطر الفتن في دنيا لاسء وأول مراتب الشهوات المهلكة الي ذكرها الله تعالى في القرآن 
قال تعالى : زين لتاس حب الشات من الشساء وين وار المقنطرة من الذهَب 
والفضة والخيل المسومة رااام 0ا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ا 4 Jî‏ 


را 


قال ابن كثير في شرحه للآية - بتصرف يسير - ما ختصره: 

يخبر تعالى عما للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملا من السا والبنين» فبداً بالنساء؛ لأن 
الفتنة من اشد كما تبت ي الصحيح أنه عليه السلدم ال ا تر کت بعدي فتنة أضر على الرجحال 
من التساء)).["""] 


فأما إذا كان القصد فن الأعفاف و كثرة الأرلان فهذا مظلرب مرغ ف درق ليه كما وردت 
الأحاديث بالترغيب في الترويج والاستكثار منه» "وإن حير هذه الأمة كان أكثرها نساء[“""]"» وقوله 
عليه السلام: ))الدنيا متاع» وخر تاها ارا السا ارو[ ]٤اه‏ 


- أخرجه البخاري برقم/ ٤۷٠٦‏ - باب: ما يتقى من شوم المرأة. 
"د رجه البخاري برقم|/ ۱ - باب كثرة النساء. 
"- أحرحه مسلم برقم/ ۲٦٦۸‏ - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع (۲/ )٠۹‏ 


فلع فان كانت ٠‏ عبد الا أعطر ا فلا ري أن ترجها تفر رها و اتمفاطها الال 
و e‏ 


مداحله» باق آبراب و وتحفيف منابعه» lC e‏ 


فلماذا إا اهجوم على شريعة الإسلام الي تدعو المرأة للاحتشام بالحجاب؛ لحفظ كرامتها وعفافها 
وحيائها من النظرات واللفظات من الرحال أصحاب القلوب المريضة» والنفوس الضعيفةء والألسنة 
البذيئة» تمن لا برهم دين ولا ضمیر. 


وإن قالوا: نعم» واحب على المرأة أن تخفي مواضع الفتنة منها أمام الرحال» منعا للفجورء فنحن نسأل 
العقلاء والحكماء منهم :وهل فرض الله تعالى الححاب على المرأة إلا لذلك؟! 


8ه 2z‏ عه اوا و اه 8 رو r‏ ت 3 ت ت - 


قال تعالٰی :ل وقل للمؤمتات يغضضنَ من | N‏ فروحهن ولا يدین زينتهن ! إلا ما ظهر 


mM 20 ©0 ەر‎ 


منها ولیضرین بخمرهن على جيوبهن ولا يبدینَ زيتتهن إ0 لبعولتهن او آبائهن ُو آباء بعولتهن و 
یون رانء وین ار e ETE‏ 


yT‏ ر 
[١‏ 


فالحجحاب بشروطه الشرعية فقط أمام الناس الأحانب الي يحرمأعليهم رؤيتها متبرحة وسافرةء ولكن 
اللإسلام وسلو کیاته» فما ترتدیه لزوجها وي بیت الروجية بختلف عما انا مام النساء وا أو 
حارمها؛ کالأب اكع اكب 


وهي ليست ملافا با لحجاب والاحتشام أمامهم كغيرهم من الناس؛ لأنه ياح ها السفو ريا بنص 
ا 


ولا يغيب عن أولي الألباب جراقم الاغتصاب والتحرش الي تفوق الوصف» كما هو مشاهد اليا 
E‏ الي تلط فيها نساؤها برجاطما» بلا حسيب أو رقيب» ولسنا تي حاجة للأرقام؛ 


فهي ارت للقاصي والداي» وتتبدل ر و وي ارتفاع س ا يژدي هذه المجتمعات ل 
الهاوية والانحطاط الق 


وإن كانتا لحجة حرية المرأةء فإن الإسلام قد حرر المرأة من جبروت الرحل وتسلطه في الحاهلية 
وحولها من سلعة تباع وتشترى أو أن تدفن في التراب وهي طفلة لا حول هما ولا قوة - إلى امرأة 
مكرهة فرق اما و جد و أا رأة و التضر ص القر عة ال تدل على ذلك هور ۾ كفرة: 


وجحعل الإسلام المرأة كالرحل في الثواب والعقاب» وهذا لا يجادل فيه إلا مكابر حاقد على الإسلام. 
قال تعالى :3 کاستحاب لار بی ني لا أضيع عمل عامل منم من د كر أو أنشى بعضكم من بعضٍ ) 
]آل عمران: ۱۹۰]. 


8 ء ٤‏ 4 4 س آهے 
قال السعدي رهه الله : اي أاجاب الله دعاءهم» دعاءِ العبادة» ودعاء الطلب» وقال: ِي ١‏ اق عمل 


عامل منک» من ذکر وأنشی؛ فاحمیع سيلقون ثواب أعماهم كاملا موفراء» [ بعضكم من بعضٍ )؛ 
أي: کلکم علی د سواء في الثواب والعقاطا[/اه. 


ولا بخفى أن الحرية الي يدعوفا للمرأة في الترج والسفور والاحتلاط بلا رادع م ن دين او انوت هي 
في الحقيقة والواقع الشاهد فى المجتمعات المتحررة من يال إليد لكيل ذي عين: حرية لاحتقارهاء 


وإهانتهاء وذهاب عفافها وحياثها. 


ولسنا بهذا الطرح بصدد الدفاع عن شريعتنا وإسلامنا؛ فهو قائم بذاته» وإنما كلامنا ف بيان أن الحجاب 
لا يعيق حرية المرأةء بل يحفظها ويكرمها من جهة» ومن حهة أحرى ثمار ذلك على سلامة وصلاح 
المجتمع» وفلاح أفراده» من الوقوع في الفتن» وأحطرها تبرج المرأةء واحتلاطها بالرحال» بلا رادع من 
دين أو قانون» لا فی على ذي العقول والألباب» هذا لن عقل ووعی»› E KT‏ وجادل» 
فکفی بقول الله تعای ا :ل فلم ORES‏ 


ر مور ور 


آڏان یسمعون بھا فإنھا ا تہ تعمى الأبصار وکن تعمى القلوب تي في الصدور ‏ ]الحج: ٤٦‏ 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة )١١۲/١(‏ 


وكفى وشفى ليثلج صدر أهل الإبمان» وتطمئن قلوبهم للحق» والثبات عليه» عندما ينعق هؤلاء ما لا 
يعلمون» بقول سيد الق المبعوث رة للعالمين: )ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار» حن لا يدع 
بیت اید هلا وبر إلا أدحله هذا الدين» بعر عريرء أو بذل ذليل» عرا يعر الله به الإسلا» وذلا يذل الله 


به الكفس)).|* "| 


۴-حقوق أهل الكتاب في ديار الإسلام من منظور الشريعة: 

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وهم أهل الذمة» والذمة في اللغة: العهد والأمان» وهم من أصحاب 
الديانات السماوية الأحرى» والإسلام دين ماوي كذلك, نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلا 
على قلب ني الإسلام» وحاق الأتياء صلى الله عليه وسلم» والدليل على ذلك - والذي لا يستطيع 
اا کہ مکار ار گت یہ ھی اھ لر کان من غد غر اه تال لكان من المنطق والعقل أن 
بار الى فل ال عله وسل اا بالكفر بالكتب السماوية السابقة» ET‏ لیکون 
قرا بات ودیخه ولک د اا ع غ بت كر من آيات الق ران التي آرحاه اله ال إل 
والس الصحة أن الاسان هر الو تي بر رة ور مال من سق من اكاد رالرسل: 
ويدعو معتنقيه للإعان بهم» وتوقيرهم» وتزيههم ويرم عليهم سبهم» وهذا من أعظم وأسمى حقوق 
أهل الكتاب في الإسلام» ولا ينكرها إلا حاحد/أعمى الضر والبصيرة» ومن أدلة ذلك: 

*قوله تعالى :8 آمن الرسول بما انزل اليه من ربه اوالمومنون کل آمن بالله وملائکنه و کتبه ورْسله ل 


ا E‏ ق 


نقرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإيك المصير ) ]البقرة: .]۲۸١‏ 


ثم بين القرآن من هم هؤلاء الرسل ممن شرفهم الله تعالى واصطفاهم بالرسالة والنبوةء فقال تعالى : 
و بالله وما آنرل علیتا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسی وعیسی والبیون من ربهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون “ومن يبغ غير الإسلام 


۶ 7ر 0 30 


دينا فلن يقبل منه وهو في الآحرة من الخاسرين 4 ]آل عمران: cA‏ 0[. 


ومن السنة الي تدعو إلى توقير أنبياء الله ورسله ما يلي: 
ھن ان هريرة قال: "استب رحلان: رجحل من اليهود» ورحل من المسلمين» فقال المسلم: والذي 
اصطفی مدا صلى الله عليه وسلم على العالّمين» وقال اليهودي: والذي اصطفى موسی ع الالام 


(۷ /١(يابلألل‎ a 1 ۳" انظر‎ ۸ 


ر 


على العالّمين» قال: فرقع المسلم يده عند ذلك» فلطم وجه اليهودي» فذهب اليهودي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأحبره ما کان من أمره وأمر السلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( 
ارو #یعلی موسی؟ فإن الناس يصعقوت»ء فاكون أول من يفيق» فإذا موس باطش ججانب العرشء فلا 


أدري اکان فيمن صعق فأفاق قبلی» ام كان ممن استشئ الله)).["']" 


#وعن عبداه = شى الله عنه د قال: لا کان يوم حن آتر الى صلى الله عليه وسلم تاسا؟ أغظطى 
الأقر ع مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى ناساء فقال رحل: ما أريد ذه القسمة وجه 


فصبر)).['"']" 


*وعن عبدالله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )ما ينبغي لبي أن يقول: 


اني حير من يونس بن متی)) ؛ صحيح» انظر: صحيح الحامع للالبان» ح/ .٠۸۲١‏ 


*وعن أبي هريرة قال: قال رسول الفموولن إل عليه وسلم: ))أنا أولى الناس بعيسى» الأنبياء أبناء 


غات ولیس بي وبين عیسی تی): |" 


وبعد كل هذه الأدلة عن حرص رسول الإسلام على توقير إحوانه من الرسل والأنبياء قبله» فلا عجب 
إذا أن احتارّه الله - تعالى - حليلاء كما اتحذ إبراهيم حليلاء وحتم به الرسالة والنبوةء وجعله الرحمة 
المهتاة للق أججن. 

ومن ت» وبناء على ما سبق ذکره آنفاء نقول: 

إن من أعظم حقوق أهل الكتاب» الى يحفظها الإسلام» ومن ثوابته :لظي |الياتي والإعان بكتبهم 
المرلة من عند الله إلا ما حرف منهاء والف قرآتا العجر الحفرظ ر شيهال. 


*ومن حقوقهم ني الإسلام: الإقرار بحقهم قي الحياة الإنسانية الكريمة» وعدم الاعتداء عليهم وظلمهم 
کون ج ار ت 


احرحه مسلم برقم / ٤۳۷۷‏ - باب من فضائل موسی صلی الله عليه وسلم. 
- أحرجه البخاري برقم/ ۲۹۱۷ - باب ما كان البي صلى الله عليه وسلم يعطي المولفة قلوهم. 


- أخحرحه مسلم برقم/ ٤۳٦١‏ - باب فضائل عيسى عليه السلام 


والأدلة في ذلك كثيرة» منها: 
*#حديث: )من ظلّم معاهداء أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أحذ منه شيعا بغير طيب نفس 


منه» فأنا حجيجه يوم القيامة).[""'] 


و حدیث 2 قتل تسا فا يرح رأة الجنة» وإن رها e‏ من مسیره أربعين 
عام[ 


* ومن حقوقهم ق لمحتمع المسلم: همایتهم من الاعتداء الداحلي والخارحجي» واحب على اللسلمين»› 
وأوحب الحزية في حقهم؛ هذا قال تعالى :« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون 


صاغرون 4 ]التوبة: ۲۹]. 


اغ ھی او اي o‏ 


قال ابن العتيمين: الجرية هي: مال يضح مي وة الألار كل عام على كل كافر تحت ذمة المسلمين» عوضًا 
عن حايته وإقامته بدار الإسلام. 


مثاله :لو فتح السلمون بلدا للكفار» واستولوا عليهاء فإنه يقال لمن فيها من الكفار: لكم البقاء مع 
دفع احرية. 


والدليل على الحزية: ما اء في حديث بريدة رضي الله عنه: )قإن هم أبواء فاسألهم الحزية).[“"'] 


قلت: والصحيح الذي عليه علماؤنا أن الحزية توح من كل كافرء وليثل ما أهل النمة فقطء وهي 
على من بلغ الحلم» و كان قادرا على القتال» أما ا معذور لعاهة تمتعه من القتال» أو لكبر السنء أو النساء 
والصبيان» ومن في حكمهم - فلا تؤحذ منهم. 

۔ انظر حدیث رقم: T10‏ تي صحيح الجامع. 


- أخحرحه البخاري برقم/ ٦ ٤٠۳‏ - باب إم من قتل ذميا بغير جرم. 


- حزء من حديث لمسلم وغيره برقم/ ۳۲٠١‏ - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته 


إياهم. 


والحزية كما لا يخفى :مقابل حاية المخالفين لنا في العقيدة من غير المسلمين» فإن أسلموا فهم إخواننا 
في الحقوق والواحبات» وليس فيها إذلال هم؛ فهي ليست حكرا للمسلمين وغنائم هم» بل تصب في 
مصحة الاحتمع كله كما يفعل المسلمون الذين يخرحون زكاة أموالهم» وزكاة الفطر» وكفارات 
النذور والأبمان والقتل الخطأء وفدية الصيام و كفارته» واوو او ها وکل هده مغارم تصرف 
لعلاج آفات الفقر في المجحتمع» وحاحات أفراده الأساسيةء وهذا هو العدل الذي يتفق مع رسالة ومفهوم 
الإسلام. 


ومعلوم أن الحزية لا وجود ها اليوم؛ لضعف المجتمعات المسلمة الي تحكم بغير ما أتزل الله» أو تحكم 
ولكنها حتمعات ضعيفة يفتاي أف ها - على المستوى الفردي والجماعي - للصدق ق القول والفعل 
والإبمان الحقء وإن عادوا للصيازي قوقم؛ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وطبقوا تعاليم 
الإسلام الصحيح بلا إفراط آو تفريط الى أنقسهم - فقد وعدهم وبشرهم الله تعال ل وغ 


0 


الله لين ا کک وعملوا ا ا في اضر u‏ ا لذن من قبلهم 


تز بق 


ومن كفر بعد ذلك وك هم القاسقون { ]التور: 


*ومن الحقوق العظيمة الي أباحها الإسلام مم في المجتمع المسلم: حرية مارسة عقيدم» وإقامة 
شعائرهم في أماكن عبادتمم» وعدم إكراههم على دحول الإسلام مع الالتزام بأحكامه» فإذا أب التزام 
أحکام الإسلام انتقض عهده. 


وينبغي قبل بيان مقصودنا بحرية العقيدة أن نبين معن العقيدة» ونبدأ بحول الله وقوته ونقول: 
إن العقيدة لغة: من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة» وهى اصطلا حلةاألإمان لازم الذي لا 
قطرف اله شك او ريب لدي معقده: 


ومن هذا الع الحلي نستطيع أن نقول: إن العقيدة في الإسلام تعنٍ: الامان بالله تعالى بلا شك أو 
تردد» وتو حیده قي ربوبیته وألوهیته» وأسمائه وصفاته» والإبمان .ملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحرء 


والقدر حیره وشره. 


وحرية العقيدة للكتابي من اليهود والنصارى ومن جرى جحراهم تختلف عن حرية المسلم؛ فليس للمسلم 
E a Asa a Es a a‏ 
ذا لحرية له وا لر لأن الإسلام يعي الاستسلام والانقياد لحكم الشرع؛ فعقوبة 
السلم الرتد: القتل؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: )من بدل دينه فاقتلوه)).[*""] 


وقتله ذاك عقاب له إن م يرحع لدينه ويتب إلى الله؛ ليستقيم أمر المجتمع كلهء وحن لا يكون اعتناق 
الإسلام ثم الكفر به طعتا فيه؛ كما قال تعالى :ل وقالت طائفة من أهل الكتاب اوا بای ارول على 


لذن آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم يرحعون 4 ]آل عمران: [vr‏ 


قال ابن كثير رجه الله :هله مكية أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهب وهو أمُم 
اشتوروا ب بينهم أن يظهروا الإبمان أول اها ء لر ان اسان ا العم اء أ اهار 
ارتدوا إلى دينهم؛ ليقول الحهلة من القا: إا ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين 
المسلفين؛ و ذا قالوا :ل لعلھم بر شرن ]آل عمران: ۷۲]['"|؛ اه. 


فقتل المسلم المرتد عن دينه» ليس عقوبة على حرية الفكر والاعتقاد» بل هو عقوبة على استهزائه بالدين» 
وحاولة الطعن فيه بدخحوله وخحروجه منه» وما في ذلك من حطر على الأمة؛ فتماسك المجتمع وتعظيم 
الل ا ا رة اف فلزم أن تکون الم الهارمة على قدر الذنب الفادح. 


ay EOE 

ولیس لأحد أن يشرك بالله» ولیس له أن يزن» ولیس له أن يسرق» ولیس له أن يقتل نفسا بغير حق» 
وليس له أن يشرب الخمر» وليس له أن يدع الصلاةء وليس له أن يدع الزكاة وعنده مال الزكاة 
وليس له أن يدع الصيام وهو قادر على صيام رمضان إلا في السفر والمرض» وليس له أن يترك الحج 
وهو قادر على أن يحج مرة تي العمر» إلى غير ذلك... 


فلا حرية في الإسلام في ذلك» بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحةء ويدع ما حرم الله» نعم» 
له حرية في الأمور المباحة الي أباحها الله له» له حرية قي الأمور المستحبة ال لا بحب دوا كرا 


" - أحرجه البخاري برقم/ ٤‏ ۲۷۹ - باب: لا يعذب بعذاب الله. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير - الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیم(۲/ )٥۹‏ 


فلا بأس» والمباح إن شاء فعله الإنسان» وإن شاء ت ركه» أما ما أوجب الله عليه فيلزمه فعله» وما حرمه 
عله فار ر ك ي له أ ى الشرة أو اللعراة ا الهردة آور اة ر الرس لي 
دلق بل من اعتنى اليهودية أو النضرانية أو المحوسية أو الشيوعية» صار كافراء حلال الدم والال» 
و أن تاب و الأمر الشلم الذي هو في بلده» فإن تاب ورحع إلى الحقء وإلا قتله؛ 
لأن الي صلى الله عليه وسلم قال: )من بدل دیته فاقتلوه)؛ رواه البخازي ت التسيم. 


فمن بدل دينه #46 الإسلام بالكفر يجب أن يقتل إذا لم يتب» فبهذا يعلم أنه ليس للمسلم حرية أن يترك 
الق وأن ياد والباطل هه بل بلرمة الأسقامة على احق ويارمه ترك الباطل» وغليه أن يار 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وینصح لله ويدعو إلى الله عز وحل» وأن يحذر ما حرم الله عليه» وأن 
کو الا آل ك ا حر الله عليهم» كل هذا أمر مفترض حسب الطافة]""']"؛ اه. 


قلت :ومن ثم فلا حرية في العقيدة للمسلم» وإنما هي لأهل الكتاب» ومن حرى محراهم قي دار الإسلاب 
وينبغي أن تكون في إطار الشريعة الخاتمةء كما بيناء رست سلاا عا ای س ن سح الحا 
في دار من ديار الإسلام أن يجاهر بكفره علانية ويقول: أنا حر! ثم بعارس كفره وفجوره في المجتمع 
المسلم» سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة والنشر» أو ما أشبه ذلك من الوسائل» دون عقاب على ما 
يدعو إليه من كفر وزندقة؛ فهذا ليس من حرية الاعتقاد في الإسلام» الذي يدعو إلى التوحيد» بل 
القصود انه لا یکره على الإان إلا برغبته» فان اب فهو وشأنه» لا یکره على دخول الإسلام إلا أن 
يقتنع به» وله أن يمارس شعائره الكفرية قي حدود ما تبيحه الشريعة أمنا على نفسه وماله وأهله وأماكن 
تعبده» ما دام لا يخرج عن الخدود الشرعية الي تطبى على ا0 يهان مبدا الثراب والعقاب لا فرق 
بین مسلم وکتابي» وکل منهما معاقب حسب ما شرعه الله تعالی» وبینه رسوله صلی الله عليه وسلې 
إن حرج عن إطار الشرع؛ فالحرية ليست مطلقة» حن لا يفسد كل كافر عقيدة ضعاف الإبعان ي 
الأمة من يؤمن بلسانه ویکفر بقلبه. 

فالمقصود جرية العقيدة للكتايي وما جري جرا يبينه قوله تعالى : لا إكراه فر لدين ها تبين الرشد 
من الي & ]البقرة: [٦‏ 


۳ - من فتاوى: نور على الدرب )٥١۸(‏ - للشيخ: -عبدالعزيز بن باز. 


قال السعدي ق بياها ما مختصره: يخبر تعالى أنه لا إکراه ی الدین؛ لعدم الحاجحة إلى الإكراه عليه؛ لأن 
آلإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه» غامضة آثاره» أو أمر ف غاية الكراهة للنفوسء وأما هذا 
کے ت ا ل ره ر و اوو ت اد 
م ن انى #الوفق إذا نظر دن نظر إليه آئره واحتاره» وأما من كان سيئ القصد؛ فاسد الإرادة» حبيث 
النفس» يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح - فهذا ليس لله حاحة في إكراهه 
على الدين؟ لود اة والفائدة ف والكره ليس انه صحيحا ولا دل الأية الكرجة علس ترك فال 
E RA‏ 


وهناك نصوص أخحرى كثيرة تدل على حرية المعتقد للكتابي وغيره من غير المسلمين دون إكراه» من 
ذلك: 
قوله تعالى :ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ]الکهف: ۲۹]. 


*وقوله تعالى :ظ[ ا امن من في الأرض كلهم جمیعا اا تکره الاس ی پکردا 


مۇمنين ¶ ]يونس: 14]. 


بل حعل اله تعال ادحل لدعرقم باشكمة والرعطا ية ري دال اخسن الذي يرد الجة باشجة 
وسن املاطل ر الاد مى القن ون ا9 N‏ ی انات ارت ری خان ر 
فقال تعالى :ل ادع إلى سبيل O‏ والموعظة الاح ة وجادلهم اى هي أحسن إن ربك 


E 


.]٠۲١ ]المحل:‎ a 


وإن لم يرتق الجدال لبيان الحق - وهو واضح حلي - فليس للمسلمين قي الشريعة أن يكرهوهم على 
الإبعانء بل الواحب عليهم دعوتهم فقط. 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة .)١١١/١(‏ 


قال اا ٠‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إ كلمة ب سواء پیننا کم ألا تعبد إلا الله ا ك به شیا 
وبي و نشر 


ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن ولوا ولوا ا بنا س ال عمراة: [né‏ 


قال ابن کثیر ره الله: هذا الطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن حرى راهم :لإ قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إّى كلمة ) :والكلمة تطلى على ابحملة امغيدة؛ كما قال ها هناء ثم وصفها 
بقوله :# سواء يننا بل وبینکم 4 أي: عدل اطع نستوي نحن وأنتم فيهاء تم فسرها بقوله :ا 
َا له ولا عر بہ عا لا وا ولا صما ولا صلی ولا طاغوناه ولا ارآ ولا شیاه بل 


نقرد العبادة وه لا شريك له. 


وهذه دعوة جميع الرسل؛ قال الله تعاى :ل وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه الله إا 


انا اعبدون 4[ الأنبياء: ٠۲ا‏ 


وقال تعالى :[ ولقد بعتا في کل هة ر أن اعبدو! الله واجتنبوا! الطّاغوت 4 ]النحل: [٦‏ 


3 و 


م قال :ا وا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 4 ]آل عمران: »]1٤‏ وقال ابن حريج: يعي: 
يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله» وقال عكرمة: يعي: يسجد بعضنا لبعض. 


فان تولا E‏ ایدو اا # مسلمون ؛ أي: فان و هدا اا اسا وهذه الدعوة» فأشهدوهم 
أنقم على استمرا ركم على الإسلام الذي شرعه الله لك[ "0 ٠‏ 


قلت: فإن e‏ وعدم التعرض ههب ويا على هلك #قرله تعال :ل کہ 


هذا هو مفهوم حرية العقيدة من منظور الإسلام بالنسبة لعل الدمة ومن بر بجراهم. 


وبعد: 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ / .)٠١‏ 


فلقد أنبتنا ق هذا المببحث» وبالأدلة الشرعية من نصوص الوحيين» أن فری اساو ا کا اي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم من عند ربه» واليي أشعت بنورها قرون طويلة بكماها وهائها ومناسبتها 
للفطرة الإنسانية» رغم اك اشر ق عا جه غاد برها ا كر ما راسا با 
هي السمو والرقي بعينه» والأمل الباقي والوحيد للارتقاء بالبشرية» وبناء دعائم ومقومات المحتمع 
المغالي الإبماني الذي قفو إليه أقدته» وبوحي من السسان لا عر ولا يدل وال امعان وعله 


ت 


التكلان. 


المبحث الرابع 
الإسلام وتکرعه للعلم والعلماء 


إن حاحة البشرية للعلم والعلماء للتقدم والرقي والتكيف في هذه الدار ال خحلقها الله ا واا 
لآدم وحواء - عليهما السلام = ودر ها ال أن ی ت ۲اد الأرض ومن عليها - لا تحتاج لبيان أو 
إقناع؛ لماذا؟. 


أ العو ر العارف ال عة ر ال يهي الما الى اس قي واد ال ر ا 
وتبين بجلاء مدى كبريائها وعزنما وهويتهاء والجهل بمذه العلوم أو تجاهلها دليل على انحطاط هذه 
1 لمجتمعات و مجیتها وجا هليتها. 


ولا بخفى على من له أدن بصيرة بالتاريخ البشري الفترة الحالكة قي تاريخ قارة أوروبا قبل عصر النهضة» 
شد كانت حط ق قلات الل بمب ميم رجال الین والكة غل كان خورن الا 
وحاربا العلماء وحكموا على بعضهم بالقتل والحبس» فتفشت النرافات والأساطير بين العامة والخاصة 
وانتشرت الحروب لأسباب ختلفة» لسنا قي صدد رصدها قي هذا المبحث. 


هذاء في الوقت الذي كان فيه المسلمون والمجتمعات السلمة تتطور وتتقدم على شعوب الأرض بتعاليم 
سامية تحمع بين الدين والدنياء وعضون قدما بخطوات ثابتة حثيثة واثقة على أرضية صابة وتشريع إهي 
e‏ قدر العلم وأهله» قي إقامة حضارة شاغخة عملاقة أضاءت ظلمات الجهل قي ربو ع العالمينء 
وخحرج من رها نوابغ وعباقرة في ختلف العلوم والمعارف في الفقه والحديث واللغة والتفسير وغيرها 
من العلوم الشرعية» فضلاً عن العلوم الدنيوية النافعة الي لا بد منها؛ كال حغرافياء والتاريخ» والفلسفة» 
والطب» والمندسة» والفيزياء والكيمياءء وما أشبه ذلك» ومقامهم وفضلهم في السبق وبصماتمم في 
محال العلمي والإنسان معترف به» ومشهود بين خلق الله تعالى قي عصرنا هذاء وكانوا المصباح الذي 
أضاء الطريق لكل عالم دين أو دنياء ورفع الله بمم راية الإسلام» وأعز يمم دينه» ولسنا في صدد ذكر 
أمائهم» فهي معلومة ا والدان. 


وأفاقت أوروبا وبدأت خطوتما الأولى للتخلص من هيمنة رحال الدين» ويإقرارهم واعتراف أهل 
الإنصاف منهم» كانت الحضارة الإسلامية وعلماؤها وعلومهم التشريعية والدنيوية النافعة ها تأثيرات 
واضحة نمل منها علماء أوروباء ما أعانمم على نمضتهم» وعكفوا يدرسون ويترحمون علوم المسلمين» 
وزادوها بعلومهم المادية والكونية حن صاروا ما هم عليه اليوم في دنيا الناس» ولكنهم أهملوا العلم 
الشرعي الذي يربطهم بخالقهم» ويبين هم الحق من الباطل» والتوحيد من الشرك» ولعل بحربة ما قبل 
عضر النهضة وسيطرة رحال الدين كانت سيا تي عدم جعي نال اة فضلرا عن الحن 
واتبعوا کل شیطان مرید. 


ولا غيب غا اغطاطي الخاد إلا من رحو رن هه رغ دی الغلی فی ان بفتل ف 
ويدمرهم بسبب طغيانمم وفسادهم وغرورهم بالعلم» حي نسوا الله تعالى» وصاروا اليوم يتمنون الخلود 
ويبحشون عن ترياق يطيل العمر والشباب؛ با ي الدنيا وشهواما الرائلة» كما قال ال :يلاود 
حدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمرحزحه من العذَاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ) ]البقرة: 


[۹ 


ا 


a NARE GNI 2a 


N OT‏ “ف بود احاح ار بير آل مع € و عتا ابل ما برق من الرس 
نوا حالة هي من المحالات» والحال أنمم لو عمروا العمر اللذكور م يغن عنهم شيا ولا دفع عنهم 
الاب شيا 


والله بصیر بما يعملون ) تمديد هم على المحازاة بأعماهم"؛ اه.['“'] 


وسوف نرى يطلا اليحث عظمة الإسلام وشريعتهء ال حعلت طلب العلم فريضة يتاب عليها العبد 
من ربه» وحعلت العلماء ورثة الأنبياءء ومصابيح الدحى» وحاملي لواء الحق» وشهدت هم بالفضل 


والرفعة. 


وسيكون مدغلتا لذلك ف بط#الائة عاور أساسية» وهي كما یلی: 
المحور الأول :بيان أن العلم والإيعان قي الإسلام لا يفترقان. 

المحور الغا :بيان أن العلوم الشرغية هلي روايح الأمة وعزتما. 
المحور الثالث :بيان أن حياة الأمة في الاهتمام بالعلم والعلماء. 


وإلى القارئ البيان والتوضيح للمحاور الثلاثة» مع الالتزام بالأدلة الشرعية؛ لتقوم الحجة على من يقد 
في اللإسلام ويقول: إنه سبب التخلف والحمود من أحفاد أي حهل» وهم في كل عصر ومصرء والله 
المستعان» وعليه التكلان. 


المحور الأول 
بيان أن العلم والإيعان في الإسلام لا يفترقان 
نبداً ونقول - بحول الله وقوته -: إن دين الإسلام وهو دين سماوي يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد 
الخالق البارئ» وعدم الشرك به» ويدعوهم للإعان به وبأسمائه وصفاته» فهو رسالة روحية إعانية» 
وتشريعية خانمة» تسمو بالنفس البشرية للسمو والرقي بينها وبين خالقهاء إن دحل الإبمان بالله والغيب 
تلب اصا ها من آرل رهلا لا شك أن ريه وين ذلك ك ال :ل ذلك الكتاب لا ريب فيه 


E 3 0310 4 ”0ر‎ 


هدی للمتقین “الذين يؤمنون بالْغيب ويقيمون اللا وما رزقناهم ون والذين يۇمنون بما 


“ - تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة /١(‏ ۹( 


هھ رك 8 2e‏ م وو 


eo O e e 
]البقرة: ۲ - ه].‎  نوحلفملا‎ 


قال السعدي في شرح الآيات البينات ما نصه: 

وقوله :# ذلك الكتاب #؛ أي: هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على ما 
م تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأحرين من العلم العظيم» والحق المبين» ف لا ريب فيه & ولا 
شك بوجه من الوجوه» ونفي الريب عنه يستلزم ضده؛ إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب 
مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدةء أن النفي المقصود به المدح لا بد أن 
یون مضا لای وهو الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم الملحض لا مدح فيه. 


فلما اشتمل على اليقين» وكانت المداية لا تحصل إلا باليقين» قال : هدى للمتقينَ » والمدى ما 
تحصل به المداية من الضلالة والشب وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» وقال :3 هدی 4 وحذف 
المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية» ولا للشيء الفلان؛ لإرادة العموم» وأنه هدى لحميع مصالح 
الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من 
ا لهم كيف يسلكون الطرق النافعة هم» في دنياهم وأحراهم"؛ اه.['“'] 

قلت: 

أما النفس الأمارة بالسوي فمجبولة على التمرد على رهما ورازقهاء لا يرضيها جرد القول بالإبمان بالأدلة 
الشرعية من القرآن والسنةء وإغا باليقين الذي تدل عليه الشلإأهيا والثوابت» ومن تم كان اهتمام 
الإسلام بالعلم المادي والكون من العلوم الدنيوية كاهتمامه بالعلم الشرعي؛ رحمة مؤلاء المخدوعين 
وإقامة الحجة عليهم من جنس ما يفقهونه. 


قال ابن العنيمين - رجه الله:- 
ف ا ا سات اقب اة افا الاعف الح عة فهي أعظم تأثيرا في قلوب 
الارن با الا قلوبهم؛ لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات. 


“ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
ارا ر 


واا جا 
إن الذين ينتفعون بالمواعظ هم المتقون» وأما غير المتقي» فإنه لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية» ولا بالمواعظ 
الشرعية» قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطرارا وإكراها؛ وقد لا ينتفع» وقد يقول: هذه الأشياء ظواهر 


نوي # 


كونية طبيعية عادية» كما قال تعالى : وإن یروا کسقا م . a‏ 
]الطور: »]٤٤‏ وقد تفع ویرحع ال اله عال: کما قال تعالى :# TT‏ في الفلك دعوا الله 
ملین ت ور إلى برل إذا کک کک 6ء وقال شان 2 ٤‏ 


u‏ شرا ]لگان: 3 اما 


قلت : 
ذا کک e‏ حتمية ا e‏ لا أحدهما على الآخر؛ لينهل العباد 


والحاصل ما ذكرنا أن العلم والإبعان لاأغئ لأجلاهما عن الآحرء وقد أفاضت الشريعة ببيان ذلك بأدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة؛ منها: 
قوله تعالى :« وقال الذين أوتوا العلم ايعان لقد لبتتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 


وه ومر Lz‏ 02 


ولکنکم کتتم لا تَعلَّمون 4 ]الروم: [٦‏ 


م و o‏ م رو وو ورو م r‏ ت 


E‏ :ل وليعلّم الذي وتوا العم أنه احق من ربك فيومنوا به قنعبت له لوبهم ون الله لهاد 
لل آمنوا إلى صراط مستقيم 4 ]الحج: .]٥٤‏ 


ا ] القصص: 1 


يقول ابن القيم - رجه الله:- 
أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآحرة - هو العلم والإعان؛ 
وهذا قرن بینهما سبحانه في قوله : وقال الذين وتوا العم والإعان لقد بشم في کتاب الله إلى يوم 


- تفسير العلامة محمد العثيمين - مصدر الكتاب: موقع العلامة العثيمين (۳/ )٠١۷‏ 


o ~2‏ رر تو هھ ومر مے 02ء 3 


لبعث فهذا يوم لبعث و لکنكم كتتم لا تعلمون ‏ ]الروم: ٩ه]‏ وقوله :ل برقع الله E‏ 
ED‏ العم درحات 4 ]المجادلة: .]١١‏ 


وھۇلاء هم حلاصة الوجود ولبه» والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة 
الم رالات الين ها المعادة والرفة ون حتيقهماء حن إن كل طافة طن أن ما معها 
من العلم والإمان هى هذا الذي به تفال السعادة» وليس كذلك» بل آكثرهم ليس معهم إعان ينجي ولا 
علم یرف بل 46دوا على نفوسهم طرق العلم والإان اللذين جاء جما الرسول ودعا إليهما الأمة 
و کان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاحهم وآثارهم"؛ اه.| "| 


قلت: 

وينبغي على من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وتكبر بعلمه» وكفر بنعمة الله تعالى عليه» وأ أن يكون 
علمه وإنجازاته في حدود الشرع المطهرء ورد فضل علمه إليه وحده لذكائه وخبرته وحنكته» وحاد عن 
الإبعان والطريق القوي - أن يعلم أن الله تعالى هو العليم الحكيم» وإليه ينتهي العلم والحكمة» وهو الفقير 
إلى رحمته وکرمه وفضله» وهو سبحانه = جل جلاله - غي عن العالمین» کما قال تعالی : ا ايها 
الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو اني الحميد 4 ]فاطر: °[ 


قال الخد = رج ال د یخاطب تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم ووصفهم» وأمُم فقراء إلى الله 
من جميع الوجوه: 
فقراء ي إجادهم؛ فلولا جاده إياهم» ل پونجدوا. 


فقراء ق إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» الي لولا إعداده إياهم بماء لما استعدوا لأي عمل كان. 


فقراء قي إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور» 


فقراء تي صرف لتقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم» وتفريجه 
لكربامي وإزالته لسره لاستمر ت عايهم المكارة والشدائد. 


- انظر: الفوائد؛ لابن قيم الجوزية ص١٣١٠‏ . 


فقراء إليه ف تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 


فقراء إليه ي تألههم له وحبهم له وتعبدهم» وإخحلاص العبادة له تعالى» فلو و لذلك» هلکوا 
وفسدت أرواحهم وقلويمم وأحواهم. 


فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم ما يصلحهم؛ فلولا تعلیمه م يتعلموا» ولولا توفيقه ۾ 
يصلحوا. 


فهم فقراء بالذات إليه بكل معن وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا» ولكن 
الموفق منهم الذي لا یزال یشاهد فقرّه في کل حال من امور دنه ودنیاه» ویتضرع له ویسأله ألا يله 


بالإعانة التامة من ربه وإلمه» الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 


والله هو اني الحميد »؛ أي: الذي له الغن التام من جميع الوحوه» فلا يحتاج إلى ما تاج إليه 
حلقه» ولا يفتقر إلى شيء نما يفتقر إليه الخلق؛ وذلك لكمال صفاته» وكوها كلها صفات كمال» 


ومن غناه تعالى أن أغن الخلق في الدنيا والآحرةء الحميد ق ذاته وأسمائه؛ لأا حسئ» وأوصافه؛ لكوما 
علياء وأفعاله؛ لاما فضل وإحسان وعدل وحكمة ورححهمة» وقي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على ما فيه» 
وعلى ما منه» وهو الحميد في غناه» الغئ قي حمده"؛ اه.[“'] 


بيان أن العلوم الشرعية هي روح الأمة وعزقًا 
ورب الكعبةء لن تقوم محضة سقيقية قاقمة على الصدق والتفان والتضحية هذه الأمة يليا دة إلى 
دين الله تعالى» والعمل بالشريعة الخاتمة» والتمسك بنصوص الوحيين كمنهج حياة للأمة» والخروج من 


“ - تيسير الكر الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة /١(‏ 1۸۷). 


هذه الغيبو بة الدنيوية وشهواهًا الزائلة» ال جعلتنا هلكى وصرعى نتخبط قي دروبها بلا غاية ولا هدف» 
تحت رة أعداء الدين وأذناهم من خطباء ال ,ار الطلة للبم رة ا5 تكن ق رى 
قوتنا وعزتنا: القرآن والسنةء ونتبع مبادئ وقوانين زادتنا ضعفا على ضعف» ووهنا على وهن؛ حي 
ذهبك راء وضعقت شوكتناء وتكاثرت علينا الأمم كما أحبرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه 
وسلم: ))يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها))» فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومغذ؟ قال: ))بل آنتم يومف كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولیتزعن الله من صدور عدو كم المهابة 
منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن))» فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: )) حب الدنيا 
وكراهية الموت)).| “| 


ورضي الله عن الفاروق عمر عندما قالها واضحة جليلة لكل غافل وحاهل بعظمة الإسلام ورسالته 
قال" : كنا أذلأءء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره» أذلنا الله" 


ا ع ج عاب ا 7 کن الو ال ا وا ا ب وا 
والدعوة إليها بكل الوسائل الشرعية المتاحة» بلا إفراط أو تفريط» وهذه مسؤولية الأمراء والعلماء. 


يقول ابن العثيمين: 

"ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر 
النبوة هو عصر العلي وليس عصرنا اللآن هو عصر العلم الذي بمدح على الإطلاق» لكن ما كان منه 
ثأفغًا قي الدين» فإنه بدح عليه هذا"؛ اه.["“'] 


لا شك أن الأصل هو العلوم الشرعية» ولا يکن لائسان أن يبد الله س عطاته إلا بالعلم الشرعي» 


کما قال الله تعالی :ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني 4 ايوسف: ›]۱١۸‏ 


فلا بد من العلم الشرعي الذي تقوم به حياة المرء تي الدنيا والآحرة» ولا يعكن لأي دعوة أن تقوم إلا 
وهي مبنية على العلم. 


“ - أخحرجه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وصحح الألباني إسناده في الصحيحة برقم »4٥۸‏ والمشكاة برقم 
۹. 
“ - تفسير العلامة محمد العثيمين - مصدر الكتاب: موقع العلامة العثيمين )١١۳١/٤(‏ 


وأضاف :والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 
قسم لا بد للانسان فن اا وهو ما يحتاجه في امور دينه ودنیاه. 


وقسم آخر وهو فرض كفاية» فإنه هنا هكن الموازنة بينه وبين ما تحتاحه الأمة من العلوم الأحرى الي 


وكذلك العلوم الأحرى الي ليست من العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلائة أقسام: 
|-قسم علوم ضاره» نھر ایا ولا جوز للانسان أن يشتغل يذه العلوم مهما تكن نتيجتها. 


۲-قسم علوم نافعة» فإنه يتعلم منها ما فيه النفع. 


٣-وقسم‏ العلوم ال حهلها لا يضر والعلم بها لا ينفع» وهذه لا ينبغي للطالب أن يقضي وقته في طلبها؛ 


اه.إ"* "| 


قلت :والمسلمون اليوم بسبب ماربتهم واحتقارهم للعلم الشرعي وأهله» صار التخحلف والجهل من 
مات المجتمعات المسلمةء الي انتشرت قي ربوعها البدع والشركيات والخرافات والدحل» وطغت 
العتقدات الباطلة على مصدري قوتمم وعزتمم: القرآن والسنةء إلا من رحم ربي» بل يرى بعض أحفاد 
أي حهل - وهم مناء ويتكلمون بألسنتنا - أن الدين الإ ساد اي اب تخلف المسلمين اليوم» e‏ 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 


وكيف يصح هذا القول» وقد ثبت عن البي أنه قال: ))أنتم أعلم بأمر دنياكي))[*“']؟! 
قال ابن العتيمين: 


- انظر: جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - جمع وترتيب/ فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السلیمان» )٥۳/۲۹(‏ سؤال رقم .۱١‏ 


رجه مسلم برقم ٤۴١۸‏ = باب وجوب امقال ما قاله شرعا دوت ما ذکره من معایش الدنيا 


"ومراده أنتم أعلم بأمور دنياكم» ليس بالأحكام الشرعية فيهاء ولكن بتصريفها والتصرف فيهاء فنحن 
أعلم بالدنيا من حيث الصناعة» أما من جهة الأحكام» فهي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسل"؛ 


اه. 


واللإسلام وشريعته لا بحارب العلوم الدنيوية النافعة الي تترقى بالبشرية» وتخدم الإنسانية؛ لتقرها من الله 
تعالى» وتدرك عظمته وآياته تي الآفاق» كما قال تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 


يتبين لهم أنه الحق 4 ]فصلت: ١ه].‏ 


وهذه دعوة صريحة من القرآن للنظر والاستدلال والحث على العلم من أحل العرفة واليقين» وسوف 
ل دا الاية تقرا بصيغة لدع ؛ ليدرك العباد عظمة رهم وخالقهم وحکمته وقدرته» والمتأمل 
للكثير من آيات القرآن جد نفس الوتيرة ف مخاطبة العقل والفكر والتدبر والحث على الفهم» ولا فهم 
إلا عن علم وإدراك» ولا علم إلا بالإبعان بالله ورسالته الخامة ال أشاحت بنورها ظلمات الجاهاية 


والكفر» وأطاحت بطغيان الجبابرة والأكاسرة» وزادت من قيمة الإنسان وسعادته في الدنيا والآحرة. 


والإإنسان الذي يبتغي الحق ويدرك قيمة العلا وإلعلمإن أدرك حقيقة المنهج الربا لللاسلام والغاية من 
الوحود» فسوف تتجلى له عظمة هذا الدين» وأنه رسالة الله للعالمين. 


قال تعالى :ل ألا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالهًا ¢ ]غعمد: 4 ]. 


قال السعدي - رجه الله - في بياها ما نصه: 

"أي: فهلا يتدبر هؤلاء الُعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل» فإنمم لو تدبروه» لدلَهم على كل 
حير» ولحذرهم من كل شر» وللا قلوهم من الإبعان» وأشدقم من الإيقان»|اولأوصلهم إلى المطالب 
العالية والمواهب الغاليةء ولبين همم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته» ومكملاتما ومفسداتماء والطريق 
لموصلة إلى العذاب» وبأي شيء تحذر» ولعرفهم برجم وأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب 
احزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل. 


لإ ام على قلوب أَفقَاَهًا ؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت» فلا يدخلها خير أبدّا» هذا 
هو الواقع"؛ اه.['“ | 


ولايد سبق وبيناه سلقا عن علماء السلمين» الذين كان علمهم الشرارة الأول الي مهدت لنهضة 
أوروبا الحديثة؛ وإنغا مرادنا ا ا العلوم الشرعية بصفة خحاصة وغيرها من العلوم النافعة الي 
تندمج في إطارها وتعاليمهاء ولا تخرج عن حدودها إلى ما حرم الله تعالى» وتساهم قي خحدمة العباد 
وتترقى يمم إلى الأفضل والأسمى» وتساهم في سلوك طريق الحق والرشاد - هما منهج حياة الأمة وسبب 
قوتما وعزّمما بين الأمم» دو أن يطغى هذا على ذاك ليحدث التوازن بين غرور العلم المادي الصرف 
وانطلاقاته ال لا يحدها حد» وبين الإبعان .منهج الله تعالى وما أوحى به لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
ليحدث التجانس والجمع عا الله وطاعته و سعادة الإئسان دينا ودنيا 


المحور الغالث 
بيان أن حياة الأمة في الاهتمام بالعلم والعلماء 
لا أغالي إن قلت: ما من دين أجل العلم وأهله كدين الإسلام» ويكفي أن أول آية نزلت منه على التي 
الأمين ضلى آنه غلة e‏ قوله تعالی :3 اقرا باسم ا الذي حلق *حلق الإنسان من علق * 
قرا وریك ارم * لذي علم بلقم "عم ان رمم 4 ]لعلق: .]١ - ١‏ ۰ 


قال البغوي - رجه الله:- 
أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن» وأول ما نزرل مس آيات من أوها 
إلى قوله: إمالم يعلم)؛ اه.[ "| 


بل إن الله تعالى مدح أهل العلم ووصفهم بالنشية منه» وهي صفة حليلةء فقال تعالى :ل إنما ية 
الله من عباده لعلَمَاء ) ]فاطر: ۲۸]. 


قال ابن العثيمين - رجه الله:- 
“ - تيسير الكرع الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 


الرسالة (۱/ ۷۸۸ = ۷۸۹) 
- انظر: تفسير معام التتزيل؛ للامام البغوي .)٤۷٤/۸(‏ 


والنشية هي الخوف الَقرون بالتعظيم» فهي أحص من الخوف» فكل حشية حوف» وليس كل حوف 
حشية؛ وهذا يخاف الإنسان من الأسد ولكنه لا يخشاه» أما الله عز وحل» فإن الإنسان يخاف منه 
ويخشاه» قال الله تعالى :ا فلا تحشوا الناس واحشون ‏ ]للمائدة: ٤٤]ء‏ ولكن من هم أهل الخشية 
۵ 


أهل الخشية حقا هم العلماءء العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» الذين يعرفون ما لله - عر 
وحل - من الحكم والأسرار قي مقدوراته ومشروعاته حل وعلاء وآنه - سبحانه وتعالی - کامل من 
كل الوجوه لاس ف أفعاليقص» ولا ف أحكامه نقص؛ فلهذا يخشون الله عر وجل» وي هذا دليل 
على فضيلة العلم» انه ب ااي حشية الله والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب» وإن أذنب 


استغفر وتاب إل اله عر وی 8 شی اله عاف بعظمه"؛ اه.['*'] 


قلت :والمتأمل فى القرآن والسنة جد لإاك ا Eb,‏ تدل على أهمية العلم وكرامة العلماء 
في دين الإسلام؛ منها على سبيل المغال: قوله تعالى :[ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 


إن تک رولو لباب 4 ]الزمر: ]4 والآية واضحة E‏ لبیان أو شرح» وهي تمدح أهل العلم 
وتضعهم في المكانة اللائقة بهم. 


وقال تعالى :[ يرفع الله لذن آ سک والذين وا العم درحات والله با e‏ حبیر 4 
[المحادلة: .]١١‏ ۰ 

قال اشر کان ن افا ا سره 

في الدنيا والآحرة بتوفير نصيبهم فيهماء إ والْذين أوتوا العلم درحات 4 أي: ويرفع الذين أوتوا العلم 
منكم درحات عالية ف الكرامة ق الدنياء والثواب ق الآحرة» ومع الآية: أنه يرفع الذین آمنوا على 
من م يؤمن درحات» ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درحات» فمن جمع بين الإبعان والعلي 


رفعه الله اانه درحات» ثم رفعه بعلمه درجحات"؛ اه. 


ومن السنة الصحيحة الكثير من الأدلة» وذكرنا بعضهاء ونكتفي هنا بحديث :)من سلك طريقًا 
يطلب فيه علمًاء سلك الله به طريقا من طرق الحنةء وإن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضًا ما 


- شرح رياض الصالحين؛ لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین »)٠١۷۹/۱(‏ باب فضل السماحة قي 


البيع. 


يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن قي الأرض والحيتان في حوف الماءء وإن فضل العالم 
على العابد كفضل ار ل الد رح ساو لكر اكب وان الخلماء ور الأنبياءء وإن الأنبياء ۾ 


يوروا دینارا ولا درهما؛ إنما وروا العلم؛ فمن أخحذه» أحذ بحظ واف).["*"] 


وان هاده الأدلةرالشرعية من القرآن والسنة ينبغي أن ننبه على مسألتين في غاية الأهمية والخطورة على 
حياة الأمة وتراثها الفكري والروحي. 


المسألة الأولى: خحطورة كتم العلم وحاربة أهله: 

حطورة كتم العلم وتمديد العلماء أو حاربتهم» ومنعهم من بيان أحكام الشريعة» والجهر باحق من أهل 
المحل والعقد القائمين على آم ال - عظيم جداء ولا تقوم أمة على عقول وأهواء سفهائها الذين 
ينشروت أفكارهم الضحاة دف عن عقبدة أو فکر بشري شاد یغادي دین اله ال» ویلحد ف فاته 
وأسمائه» وکرم لای اک ااا ما می اطا و ار مال ني من الأنبياء؛ وإنما حياة 
الأمم بالعلماء وأولي الألباب منهم الذين يبينون ويستنبطون أحكام الشرع وما برضي الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ني كل جحديد مستحدث قي دنيا الناس من نصوص الوحبين» وفيهما الخير والكمال 
کله. 


قال تعالى حذرا العلماء والأمراء على السواء من كلم أي اء كان كتمه من السلطان بترهيب 
علماء الأمة الثقات» ووضع العراقيل أمامهم لكتم شهادقم وعلمهم» أو لخوف العلماء أنفسهم على 
حیاقم من السلطان» بعد أن أنعم عليهم بالعلم وأحذ منهم الميثاق» كما فعل أهل الكتاب فضا 
E,‏ فحسروا الدنيا والآحرة» قال تعالى :ل وإذ أحذ الله میثاق الذين أُوتوا الکتاب لتبیننه 


مو و رق رټ و ي رت ت 


للناس ولا تکتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به تمنا قلیلا فبئس ما یشترون 4 ]آل عمران: [۷Y‏ 
قال السعدي - رهه الله: - 

اميثاق هو العهد الثقيل الم كد وهذا الميغاق أحذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه 
العلم» أن بين للناس ما يحتاجون إليه ما علمه اللهء ولا يكتمهم ذلك» وييخل عليهم ب جص صا إذا 
سألوه» أو وقع ما يوحب ذلك فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» اللا ض الق 
ھن اباط 


۳ - انظر: حدیث رقم: 1۹۷ تي صحيح الجامع. 


فأما الموفقون» فقاموا بهذا ام القيام» وعلموا الناس نما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على 
الخلق» وحوفا من إثم الكتمان. 


وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شايههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء 
ظهورهم» فلم يعبؤوا ياء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تحرؤا على محارم الله ونماونوا بحقوق الله 
وحقوق الخلق» واشترّوا بذلك الكتمان ننا قليلاء وهو ما يحصل حم - إن حصل - من بعض الرياسات 
الال الحقيرة من سفاتهم المتبعين أهواءهم» اسن شهواتهم على الحق» « فبئس ما يشترون + 
لاك اخ العوض» والذي رغبوا عنه - وهو بيان الحق» الذي فيه السعادة الأبديةء والمصال الدينية 
والدنيوية - أعظم المطالب وأجلّهاء فلم يختاروا الديء الخسيس ويتر كوا الغالي النفيس» إلا لسوء حظهم 
وهوانهم» وکونمم لا یصلحون لغیر ما خلقوا له"؛ اه. |" | 

قلت ولقد من الله تعالى بقضله عل امان دون الخلق وجمعهم معه وملائکته الكر سن ف اللوة 
عن دنه بشهادة الحق وبیان سنة رسوله صلی الله عليه وسلم» ولولا کرامتهم عنده - حل في علاه - 
ما شرفهم بالشهادةء قال تعالى :لإ شهد ألله أنه نّا له إلا هو والملائكة وأولو الْعلم قائما بالقسط لا 
إله إا هو العزيز الحكيم & ]آل عمران: .]١۸‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله:- 

"وإذا كانت شهادة اله شمن يانه للعباد ودلالته حم و تعر چ هد به لنفسه» فلا بد آن یعرفهم 
أنه شهد» فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات» وإلا فلو شهد فاادة يتمكن من العلم بماء لم ينتفع 
بذلك» ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة» كما أن امحلوق إذا كانت ده أشهادة م يبينها بل 
كتمهاء لم ينتفع أحد ما وم تقم يما حجة؛ وهمذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي أنزله وما فيه من 
الشهادة» كما قال تعالى :ل ومن أَظلم ممن كتم شهادة عنده من الله & ]البقرة: ٠۰‏ ]؛ أي: عنده 


شهادة من الله وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله فإنه حبر من الله وشهادة منه عا فيه. 


- تيسير الكرع الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة را 


وقد کمن کم کا کم ف ا الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم وأهل بيته» 
وكتموا إسلامهم وما عندهم من الأحبار مثل ما أحبر به محمد صلى الله عليه وسل »> وبصفته» وغير 
ذلك» قال تعالى :لإ إن الذين يكتمون ما أنرلنا من البينات والّهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 


ر ەو و و 


أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ ]البقرة: ۹[. 

وقال تعالى :ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احق وهم 
يعلْمون ¢ ]البقرة: [4٦‏ والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه» لا بحصل مقصود 
الشهادة إلا له الأمور؛ ولهذا ذم من يكنم ويحرف» فقال تعال و 
بالقسط شهدَاءَ ا ر وک و الوالدين والأقريين إن يكن غنيا أو قير فالله اُولٔی بھما فل 
تتبعوا الهو أن تعدلرا و إدافار يهاو تعرضوا فان الله کان يما تعملون حب 4 ][ النساء: ١۳٠]"'؛‏ 


اتا“ | 


المسألة الثانية: مصيبة موت العلماء الغقات: 

الوت حق ولا بد منه» فلم يكتب الله لأحد الخلود حي لمن اصطفاهم بالر سال والفر ةه کما قال تال : 
ل كل تقس ذاه موت م إلا مرحتو ) ] ]العنکبوت: .]٥۷‏ 

والعلماء حلق من خلق الله لا بد أن يذوقوا كرات إالمؤات» ولكن موقم يؤدي لمصائب حمة» من 
أعظمها ضياع العلم» ولا يخفى أن الناس في حاجة لبيان الحكم الشرعي الصحيح ق الأمور المستجدة 
من العلماء العاملين أصحاب القلوب النيرة التقيةء وقد امريا مم بسي ز الب فقال - جل ف علاه :- 
فإ فاسألوا أهل الذكر إن تتم لا تعلّمون ‏ ]النحل: .]٤١‏ 


وعوتمم يضيع العلم» وينتشر اجهل والشرك» وتضيع السنن» وتكثر البدع والخرافات» ولن يجد الناس 
ی و ا ی ا او ی وهم آهل هوى ودنياء الذين يفتون الناس حسب أهوائهم 
وااهاتهم» وما في هذا من فساد وإفساد» ولقد بين ذلك البي صلى الله عليه وسلم فقال: )إن الله لا 
زع ا ا انتزاعا» ولكن يتتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» > فیبقی ناس ا 
یستفتون فیفتون برأیهي» فیضلون ويضلُون) .11 


*- ججحموع الفتاوى؛ لابن تيمية »)۱۸١ /١٤(‏ فصل: وإذا كانت شهادة الله 
- أخحرحجاه في الصحيحين؛ البخاري برقم ۳- باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 


وليعلم كل عالم دنيا أن الله - حل جلاله - م جخ الق عبثاء ویدل على ذلك قوله تعال :ل أفحسبتم 
نما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا ًا ترجعون *فتعای الله املك احق لا له إلا هو رب العش الكرم 4 
]المۇمنون: ٥11ء› .]1١‏ 

قال السعدي - رهه الله:- 

أي :« أفحسبتم ) أيها الخلق ل نما حلقناكم عبٹا 4؛ أي: سدق وباطلا ا کون و قغر یرن ور سرن 
وتتمتعون بلڈاتالدنیایےو نتر ککم لا نام رکم ولا ننھاکم» ولا نثیبکم ولا نعاقبکم؟ وھذا قال :إ وآنکہ 
ينا لا ترحعون ) لا خطر هذا ببالکم» إ فتعالی الله 4 أي: ا رااان ا 
الذي برجع إل القدح في حكمت لظ املك احق لا إل إلا هو رب العش الكرم » فکونه ملکا 
للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده مألوهًا معبوداء لما له من الكمال» لإ رب العش الكرم 4 
فما دونه من باب أولى» نع أن جخلقكم عبثا'؛ اه ه.[ ‏ '] 

راما عدا الت شرا راا عا ن أا رة 

إن الإسلام ليس دين عبادة فقط» ولا يدعو لترك الدنيا والزهد فيهاء وإهمال ما تستقيم به حياة الناس 
من علوم دنيوية نافعة» ومتطلبات فطرية ضرورية لا غ للإنسان عنهاء كما يفهم المتنطعون» فنكون 
عالة على غيرناء بل ينبغي الحمع بين الدين والدنياء والسعي للأحذ بالأسباب ف إطار تعاليم شريعتنا 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 


وكفى بيانا ودليلا قاطعا لكل من يريد عزل الدين عن الدنيا؛ لاما دار بلاء وفتن» ويذم من يبتغي 
الإصلاح فيها والاستفادة منها ما أباحه الشرع من الطيبات والعلوم الي لا تستقيم حياة الإنسان إلا 
بها - قول الله تعالى :ل وابتغ فیما آتاك الله الدارً الآحرة ولاس : نصيبك من الد وا حسن کمًا 
أحسن الله ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ‏ ]القصص: ۷۷ 


البحث الخامس 
الإسلام والسمو الروحي للإنسان 


- تيسير الكر الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة .)٠١١ /١(‏ 


بادئ ذي بدء نقول :إن الإنسان - كماهو معلوم - راوح وحسد» والروح باقية خحالدة» تسمو وتترقى 
في النعيم السرمدي» إن كان صاحبها من أهل اليمين؛ قال تعالى :# کا إن کتاب الأبرار ر لفي 


علي وما أذراك ما عليون *کتاب مرقوم هده المترون إن الأبرار في تعيم “على الارائك 


وو 0ر 0ر ت 


ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحق مختوم) ]المطففین: ۱۸ - .]٠١‏ 


وتشقی وذ قي أسفل سافلين قي النار» إن كان من آهل الشمال» والعياذ بالله؛ قال تعالى : 


$ وأصحاب االشقال ما أحاب الشمال "في سموم وحم “وظل من يموم ا بارد ولا 
کرم انهم کانوا قبل ذلك مترفین و انوا يضرون على الحنت لظم [الراقعة: إ4 .]٠٠-‏ 


ومعلوم في عقيدتنا أن الروح سر من أسرار الله تعالى» حجب أمرها عن حلقه» فلا يستطيع الإنسان 
eS‏ ۹ قال تعالى : ويسألونك عن الروح قل الروح 


ا فیسالون عن الروح ال ات ا د الخفية» e‏ ا 
أحد» وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. 


جملة مخلوقاته» الي أمرها أن e‏ فکانت» 4 ف لوال O‏ ر 


بغيرها["*'|؛ اه. 


قلت: ومن العجيب أن يختلف الفضلاء من أهل العلم قي بيان المقصود ا أقوال كثيرة» ووجحه 
العحب أا من الأمور الي أستأثر الله بعلمهاء ومن الخطاً الذي ينبغي أن يترفع عنه العقلاء والفضلاء 
من الناس الخوض قي أمر سد الله الباب لمعرفته» وجعله سبحانه سرا من أسراره الي لا يطلع عليها أحد» 
ا ولا ملك مقرب. 


- تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة ٤٦١ /١)‏ .( 


وليس مقصودنا في هذا المبحث بيان هذه الأقوال ومناقشتهاء وبيان عليلها من سقيمهاء وما تؤيده 
الأدلة أؤالشواهد وما تنفيه؛ فهو علم لا ينفع» وحهل لا يضرء رغم يقيننا أن فضول الإنسان وغروره 
لا يحده حد» وسيظل هذا المحلوق ااقجيت سى لتب والخ إل خد مدي ليدرك أسرار الحياة 
في دنياه» ولو حجب الله عنه أسبابما ومسببانما» ولن يرده قول الحق تعالى :إ وما أوتيتم من العم إل 


قليلا 4 ]الإسراء: »]۸١‏ إلا من رحم ربي» وهو المادي إلى صراطه المستقيم. 


ونا على يقين أن كل ماولات بعض العلماء الماديين وغرورهم الذي جاوز كل الخطوط الأحلاقية 
والدينيةء لن تفتر أبداء وتحاريهم لن تنتهي لمعرفة أسرار الكون والحياةء وكذلك الفلاسفة وشطحاتم 
الفكرية» وأمثالهم ممن لا يؤمنون بالإله الحق من أهل الألحاد» لن يكفوا ألبتة عن السعي إلى معرفة سر 
الروح وكنههاء وستذهب دوما محاولاتمم الدنيغة هباء منشوراء والمؤمن بالله - عز وجل - لا يجري وراء 
سراب وشطحات وغرور هؤلاء» ولکن يرضى ما فتح الله عليه من أسرار للسمو بالروح والحسد معا 
بشريعة “ماوية وتعاليم غاية في السموء تترقى بالتفس البشرية» وتتجانس مع الفطرة السوية» ما دام حيا 
NEE‏ 


وعليه أن يتأسى باللائكة القربين» الذين عرفراي > وولامتر! أن إل الله - حل ف علاه - المنتهى ف 
العلم والحكمةء فقالوا كما قال تعالى :ل قالوا سبحائك لا عَلم لتا إا ما علمتنا إنك أنت الْعَليم 


[rr ]البقرة:‎  ميكحلا‎ 


والروح - كما هو معلوم لمن يتدبر كتاب الله عز وجل - ها مدلولات كثيرة قي القرآن» وما يعنينا 
هنا من أمر الروح ما حاء ذكرها مرتبطًا بالحسد» وبدهي لا حياة للجسد إلا ياء والمتأمل للقرآن الكرم 
يجد أن الله تعالى يخاطب الروح والحسد ويسميهما نفسا[" ']» وهي الي أقسم الله - حل وعلا - ها 
في سورة الشمس» فقال - حل في علاه :- فإ ونفس وما سواها *فألهمها فجورها وتقواها “قد 


2 2 


افلح من زکاها *وقد حاب من دساها ) ]الشمس: ۷ - .]١١‏ 


د حاء ي السات لابن منظور مادة: روح ۲٥ء‏ : والحمع: أرواح» والروح: الا 
ويؤنث .. قال أبو بكر بن الأنباري: الروح والنفس واحد غير أن الروح مذكر» والنفس مؤنثة عند 
العرب» وفي التغريل :# ويسألونك عن الروح قل اروخ من مر 4 ]الإسراء: »]۸١‏ وتأويل 
الروح أنه ما به حياة النفس؛ اه. 


eS yT 


کہ و , ا چ 


fa‏ ]الروم: ۰ء وقال 2 له صلی اله عليه وسله: ا مولود ولد على الطرة 


فأب واه يهو دانه أو e‏ أو ا کما تولد البهيمة ههيمة ا هل تخ فيها من 
حدعاء؟)).[' ° '] 


وقوله :[ فألهمها فجورها وتقوّاها Ç؛‏ أي: فأرشدها إلى فجورها وتقواها؛ أي: بين ها ذلك» وهداها 
ا 

قال ابن عباس :ل فَألهمها فجورها وتقواها 4 :بين هما الخير والشر» وكذا قال جاهد وقتادة 
فقوو ر 


aed e ON O 
نفسه؛ أي: بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأحلاق الدنيئة والرذائل[""]"؛ اه.‎ 


فت و ي اا اروج رة بد مایا 0 ل کان وبمار رال اضلالدی ل 


مته وهو الثراب؟ قال تعال :ل منھا خلقناکم وفيها نعیدكم ومنها نخرحکم تارة احری 4 ]طه 
[. 


#يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما ختصره : "والروح المدبرة لبدن الي تفارقه بالوت هي الروح المنفوحة 
فيه» وهي النفس الي تفارقه بالموت؛ قال البي صلى الله عليه وسلم ما 8ع الصلدة: )إن الله قبض 
آرواحنا حیٹ شاء» وردها حیث شام)["""]»ء وقال له باذل: يا رسول اله اناي الذي أحذ 


- أخحرجه البخاري برقم/ ۱۲۹٦‏ - باب ما قیل قي أُولاد امش ركين» ومسلم برقم / ٤۸۰۳‏ چ 
باب معێ کل مولود يولد على الفطرة. 
تفسير القرآن العظيم؛ لابن كنير - الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع )4۱۱/۸( 


نفسك["]ء وقال تعال : اله يتوفى الأنفس حي مونها واي ٤‏ تمت في متامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ویرسل لأحرّى ا حل مسمى ‏ ]الرمر: ١٤]ء‏ قال ابن عباس وأكثر المفسرين: 
يقبضها قبضين: قبض الموت» وقبض النوم» ثم في النوم يقبض الي تموت» ويرسل الأخرى إلى أحل 
ي ي يان أجلها وقت الموت» وقد ثبت في الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول إذا نام: )باك ربي وضعت جحبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي» فاغفر ها وارحمهاء وإن 
أرساتهاء فاحفظهاه تحفظ به عبادك الضالين).["""] ۰ 


م قال - رحمه الله -: وني الحديث الصحيح: ))إن الروح إذا بض عة البصر[* + فد سين 
المقبوض وقت للموت ووقت النوم روحا ونفساء وسمى المعروج به إلى السماء روحا ونفساء لكن يسمى 
نفسا باعتبار تدبيره للبدن» ويسمى روحا باعتبار أطفه؛ فإن لفظ "الروح" يقتضي اللطف؛ وهذا تسمى 


الريح es‏ اه. 


قلت :والسمو والترقي بالروح والحسد اله أملباب ومسببات خلقها الله» ويسر للإنسان بلطفه وكرمه 
الوصول إليهاء والإحساس بنتائجها في دنياه الفائيةء وجعله خيرا في سلوك الطريق المستقيم» أو الطريق 
المظلم» الذي يهين النفس» وينحط بالجحسد» ويزري بالروح ومكانتها. 

قال تعالى :« لقد حلقنا الإنسان في بد “أيحسب أن لن يقدر عليه احد N‏ 


o0 3 or 22 o 2 رم ء۶ 20 30ے‎ 


eS E E‏ ولا لشفت *وهديناه النجدين ‏ ]البلد: 
>-1[ 


قال السعدي :يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وقي البرزخ» ويوم يقوم 
الأشهاد» وأنه ينبغي له أن يسعى ف عمل يريحه من هذه الشدائد» ويوحب له الفرح والسرور الدائم. 


- انظر صحيح ابي داود للألباني »)٤٦۳ - ٤٦۱(‏ وهو ف الإرواء برقم .۲٠٠/‏ 

- أحرجه البخاري برقم/ ٥۸٤٥‏ - باب التعوذ والقراءة عند المنام» ومسلم برقم/ ٤۸۸۹‏ - باب ما 
يقول عند النوم. 

“- أحرحه مسلم برقم/۲۳١٠‏ - باب قي إغماض ليت والدعاء له. 

انظر بحموع الفتاوی (۲۸۹/۹) - فصل الروح المدبرة. 


وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. 


پاتا أن الع لقد لقنا الإنسان في أحسن تقوع» وأقوم حلقة» يقدر على ال ف والأعمال 
الشديدة» ومع ذلك فإنه م یشکر الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر بالعافية ور غل عالق 
ار رطلما = أن حقو الال مدرم ل ران مظان تر 9 مرل وا قال مال : 
أيحسب أن ن يقدر عليه أحد 4 ] الك 5]ء ويطغى يفت ها أنقق من الأمرال على شهرات 


0 


نفسه؛ ف ل يقول أهلكت مالا بدا 4 ]البلد: ٦]؛‏ أي: كير بعضه فوق بعض. 


وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا؛ لأنه لا ينتفع المنفق عا أنفق» ولا يعود عليه من 
إتغاقه إلا الندم والنسار والي يإافلةء لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاحر 
مع الله» وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. 

قال الله متوعدا هذا الذي يفتخر با أنفق في الشهوات :ل أيحسب أن لم يره أحدٌ 4 ]البلد: ۷]؛ أي: 
أجسب ف فعله هذا أن الله لا يراه وال #ارصغير والكبير؟ 

بل قد رآه الله» وحفظ عليه آعماله» وو کل الک اگولکاتین» لکل ما عمله من خير وشر. 


م قرره بنعمه» فقال :[ ألم تجعل لَه عينينِ *ولسانا وشفتین 4 ] اف 45۸ للجاال اضر 
والتطق» وغير ذلك من المنافع الضرورية فيهاء فهده سپا م قال في نعم الدين :ل وهدیتاه 


ol @ 


النجدين 4 | [البلد: ١٠]؛‏ أي: طريقي الخير والشرء بيا له ادى من الضلال» والرشد من الغي. 


فهذه المنن الحزيلة» تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله» ويشكر الله على نعمه» وألا يستعين بها على 
معاصيه» ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك[""']؛ اه. 


قلت: وذلك إل أن يقضى الله أمرا كان مفعولاء ولا ريب أن الغاية من الدنيا ومطاليها اسان السوي 


هي الفوز بالحياة الحقيقية» وفيها أعلى درحات الترقي والسمو للنفس البشرية قي دار الخلد والمقامة؛ 


- تيسير الكرم الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة /١(‏ ۴ : 


ما قال الى د ارك وتال د ن كاه الكرة ٠ا‏ ونا هاه الا الد إا لهو و لحب وان الدار 
لآحرة لهي الحيوان لو كانوا يعلّمون 4 ٠]‏ لعنکبوت: .]٦٤‏ 


قال ابن کثیر: "قول تعال شرا فن ارا الدنيا وزواها وانقضائهاء وأمْا لا دوام ناء وغاية ما فيها 
هو ولعب :ل وإن الدار الَآحرةَ لهي الْحيوّان ‏ ]العنكبوت: ٤٠]؛‏ أي: الحياة الدائمة الحق» الذي لا 
زوال ها ولا انقضاء» بل هي مستمرة أبد الآباد. 


وقوله :لإ لو كانوا يعلّمون ‏ ]العنكبوت: ٤٠]؛‏ أي: لآثروا ما يبقى على ما يفى["']"؛ اه. 


ولا بخفی على من له ادن کی لاان السو ا روا وتسا ان رسال اسك 
وتعاليمه فيها ما يشبع فُمه» ويروي ظمأه؛ لأا رسالة تخاطب الوحدان» وتترقى بالسرائر» كما سوف 
نبين في هذا المبحث» وسيكون مدحلنا لبيان ذلك قي ثلاثة حاور على الأقل: 

لحور الأول :بيان حقيقة ارتباط النفس البشرية وسموها بخالقها ورازقها ق الإسلام. 


المحور الثاني :بيان أن رسالة الإإسلام وتعاليمه تسمو بالعلاقات بين البشر. 
المحور الثالث :بيان أن تعاليم الإسلام تسمو بالإنسان مع نفسه الي بين جنبيه. 


وها هي المحاور الثلاثة مع الشرح والبيان بالأدلة الشرعية؛ ليدرك الحاقدون والجاهلون بالإسلام حقيقته 
ومو تعالیمه» وکمال شریعته» وأنه ابام الشافي والكاقي لما أصان وا اة س کور 
وجروح؟ لإهانتها للنفوس روحيا وحسديا بتعاليم وشرائع وفلسفات تحتقر النفس» وتزدري الروح 
واسا و بدا من السمو والرقي» لعل وعسى يدرك الحميع قبل فوات الأوان أن الخلاص والنجاة في 
الرسالة الخانمة» والمنهج الرباني» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» والله المستعان» وعليه 
التكلان. 


- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير - الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع (.۲٤۹/ ٦)‏ 


الملحور الأول: 
بيان حقيقة ارتباط النفس البشرية و" موها جخالقها ورازقها في الإسلام 
بدأ ونقول - بحول الله وقوته -: إن ارتباط النفس البشرية بخالقها ورازقها - جل وعلا - ارتباط 
فطري» حي من قبل ان Ne‏ ويدل على ذلك قوله 


NER e FS Rag ° a ت ا © اوك‎ r ھە‎ 


تعالى :3# وإذ أحذ ربك من ي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا 


بی شهدا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا عافن 4 ]الأعراف: ۱۷۲]. 


قال السعدي - رهه الله -: "أي: أحرج من أصلامم ذریتهب وحعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا 
بعد قرن. 

وحين أحرجهم من بطون أمهاتمم وأصلاب آبائهم 8 أشهدهم على انفسهم الست بربکم 4 
| الأعراف: ۷۲[ أي: قررهم بائبات ربوبیته» ما أودعه في فطرهم من الإقرار بأُنه وا 


م 


وملیکهم. 
قالوا :بلى» قد أقررنا بذلك» فإن الله تعالى فطّر عباده على الدين الحنيف القيم. 


فكل أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن E A E‏ 3 يطرأً عليها من العقائد الفاسدة؛ 
وهذا ‏ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ] ] الأعراف: ۱۷۲]؛ أي: إنغا 
امتحتاکم حن أقررم ما تقرر عند كي من أن الله تعال ريكهت أن تنكروا يوم القيامة» فلا تقروا 
بشيء من ذلك وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم بها علم» بل أنتم غافلون عنها 
ن 


فاليوم قد انقطعت حجتکې وثبتت الحجة البالغة لله علیکم|* ']"؛ اه. 


" - تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة .)۳١۸ /١(‏ 


*ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: "فالنفس بفطر ها إذا ت ركت» كانت مقرة لله بالإلمية 


محبة له» تعبده لا تشرك به شیع a‏ شياطین اللإنس والجن» .ما يو حي بعضهم 
إلى بعض من الباطل. |" |" 


مو النفس وارتقاؤها في الإيعان بالإله الحق: 

لا يغيب عر لقلا أن الإنسان بفطرته منذ الخليقة ييحث عن الإله الحق» الذي ينفع ويضرء وملك 
مقادیر کل شيء» seas E E E a‏ 
بشع اسان لشعفة هعرق د بالقض و اكه إل ق رى كر مته قادرة على إحستاسه بعر دة 


اء سواء کان اا باشعا غير الله. 


و کات ره اله اد ا رل م الرمل واا خرن ورين اد ها النقص» وبیان 
الطريق إليه؛ حي لا تكون هم حجةء والمهم بي الإسلام» وحتم الرسالات برسالة الإسلام» وارتضاه 
حم دينا ومنهاجاء وف تعاليمه كل ها مفو لله النفس من راحة وسكينة ورضا وسمو» وحب وسلام. 


و و اوت ا 


قال تعالی :ا رسلا مبشرين ومنذرين ماكر لاس على الله -ححة بعد الرسل و كان الله عزيرً 


@ 


قال السعدي :أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم: بالس ادنيو يقو الأ حروية ومنذرين من عص 
الله وحالفهم: بشقاوة الدارين؛ لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا :ل ما جاعا 


E or 


من بشير ولا تذير فقد جاءكم بشير وتذير ) ]الائدة: ۹[ 


فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى» يبينون م أمر دينهم» ومراضي رم ومساحطه» 
وطرق الحنة» وطرق النار؛ فمن كقر منهم بعد ذلك» فلا يلومن إلا نفسه. 


وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته» أن أرسل إليهم الرسلء وأنرل عليهم الكتب» وذقف لضا من 
فضله وإحسانه؛ حیث کان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورهة تقدر» فأزال هذا الاضطرار» فله 


- انظر بحمو ع الفتاوى؛ لابن تيمية )۲۰٥/۸(‏ - باب أنعم الله على بي آدم بأمرين. 


اله روه اله وسا اا عه ع بارساهم» أن يتمُها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنه 
واد EE‏ اه. 


وينبغي أن نلفت النظر هنا إلى أن الفارق بين شعور المرء بالحلال والسمو في مبته للخالق - جل في 
علاه - وقربه منه» يختلف بين إنسان وإنسان» وليس ذلك بسبب الحنس أو اللون أو الدين» بل في 
ماهية الجردش أهركلة سبحانة وتعال» الالق الواحد الأحد الع للعبادة» أم غيره من الآهة الي 
وها القيطان لأوليائه وهي لا تملك هم ولا اسي فا رلا هر رلا ا و ادر رر 


ومعلوم للعقلاء نالف الجوية إن استجابت لنداء الفطرة» ستتجلى ها عظمة الله وقدرته» وسترى 
آلاءه ونعمه ال لا تحصى» تنو ف به ومناجاته والمحروم هو من اتبع هواه وضل عن سبيل 


الله وعبد غيره. 


ويبين ذلك ابن القيم - رجه الله فقا بكرف ما عتصره: وأعرف الأمة به أشدهم له حباء ولمذا 
كان المنكرون لبه من أحهل الخلق به يقال اهل ف الوجود عبة حى غير باطلة إلا غبته سبحانه؟ 
فإن كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببظلان متعلهاء وأما حبته سبحانه» فهو الحق الذي لا يزول 
ولا يبطل» كما لا يزول متعلقها ولا يفئ» وكل ما سوى الله باطل» ومُحبة الباطل باطل. 


سيان ال اكيف ينكر الحبة الحق الي لا عبة أحق نها ويعترف بو جود المحبة الباطلة المتلاشية؟ 
وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا الكمال فى وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الكمال إلا من 
آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له» فكل من أحب شيا لكمال ما يدعوه إلى 
غبته» فهو دلیل وعبرة على عبة الله» ونه آولی بکمال الحب من کل وی ء. ا لکق ذا کانت النفوس 
صغارا كانت عغبوباتا على قدرهاء وأما النفوس الكبار الشريفةء فإغا نطق بها لجل الأشياء 
وأشرفها["]؛ اه. 


1V. 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة .)٠٠٤/ ١(‏ 


- انظر طریق الهجرتین؛ لابن القیم )۳٠۹/۱(‏ 


ا من أحب شا أطاعه ورضي بقوله» و وا يرضیه على ما تحبه وتبغیه نفسه الي 
بين حنبيه» ولا عجب أن قال الصادق المعصوم مبلغا عن الله تعالى في الحديث القدسي: )ما تقرّب إِلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي ييصر به» ويده الي ببطش هاء ورحله ال عشي اء وإن 
سأليٰ لأعطينه» ون استعاذني لأعيدنه».[""'] 


نبي الإسلام الأسوة الحسنة للسمو والرقي 

إن اتبا ع الرسإل لى اله ليه وسلم والعمل مديه يصل بالإنسان لدرحة عالية من السمو والسكينة» 
والله تعالى لا يأمر البشرية كافة باتباع ابي الخاتم المبعوث للناس كافة بالرسالة ا لخامة» الي ارتضاها 
دیا هم» إلا لأنه إليه المتتهى ق السمو الإنساني» وغاية الكمال في الخلق والأدب الراقي» الذي دلت 
عليه اله قاض ناه O pu‏ 


ل امع صریف N1.‏ 


هذه الدرحة من السمو الروحي بين العبد وربه وصل البي صلى الله عليه وسلم» وما كان ذلك إلا 
لصفاء سريرته» وحب الله لهء الذي جعل محبته وطاعته شرطًا لمحبة الله وحبته من اهتدى ديه وتأمى 
بستته؛ فقال تعالی :فل إن كتتم تحيون اله يوني يحيكم اله ویغفر کم ذنوبكم والله فز 
ر "قل أطيعوا الله والرسول إن ولوا إن الله ا يا ادرب [ال غم 9 ۲ 


وا کله لعج أن یر اھ کے جل ن عاو آن واے ١‏ فال ان :8 قد کان کم في 
رفول ااا که ان راا و اشرو الله كيرا ]الأحزاب: [١‏ 


*قال السعدي :هل لد كان كم في رسول الله أسوة حستة ‏ ]الأحزاب: ١۲]؛‏ حيث حضر الميجاء 
بنقسه الكريةء وباشر موقف الحرب» وهو الشريف الكاملء والبطّل الباسلء فكش تشون بأنفسكم 
عن مر جاد رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه فید؟ 


" - أحرجه البخاري برقم/ ٠٠۲٠‏ - باب التواضع 


- حزء من حدیث أحرجه البخاري برقم/٤‏ ۳۰۹ - باب ذكر إدريس عليه السلام. 


فتأسوا به ي هذا الأمر وغیره. 


واستدل الأصوليون في هذه الآية» على الاحتجحاج اال ارول صل ال عليه وسلم» وأن الأصل أن 
أمته أسوته قي الأحكام» إلا ما دل الدليل الشرعى على الاخحتصاص به. 


فالأسوة نوعفن: آية حسنة» وأسوة سيغة. 


فالأسوة الحسلة ف الأرسو ل لصلى الله عليه وسلم؛ فإن المخأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله 
وهو الصراط المستقيم. 

وأما الأسوة بغيره» إذا حالفه» فهو الأسوة السيغة؛ كقول الكفار حين دعتهم ارا للتأسي هم :لإ 
وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدوت ‏ ]الزحرف: ۲۲]. 


وهذه الأسوة الحسنة» إنغا يسلكها ويوفق ها من كان يرحو الله واليوم الآحرء فإن ما معه من الإبعانء 
وحوف اللهء ورحاء ثوابه» وحوف عقابه اث يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم[“"']؛ 


اه. 


وها هي أمثلة بالأدلة الشرعية عن السمو بالنفس» الذي وصل إليه رسول اللهء و كيف نتأسى به لتسمو 
أنفسنا إلى حالقها ومليكها - حل في علاه:- 
کان ایی ضا الله عليه وسلم يكثر من الصلاة ا الاين الك زره ودل عل 
صدق العبودية من العبد للمعبود جل في علاه» ويطيل فيها حن تتورّم قدماه» فتقول له أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غقر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
)فلا أحب أن أكون عبدًا شكورً).[*""] 


“ - تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالد را ا 
" - أحرحه البخاري برقم/ ٤٤٦ ٠‏ - باب: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. 


e OC oS‏ ا ا 
عليه الصلاة والسلام» لا أحد من الناس يغقر له ما تقدم وما تأر إلا الرسول صلى الله عليه وسل 
أما غيره» فيحتاج إلى توبة من الذنب» وقد يغفر الله له - سبحانه وتعالى - بدون توبة ما دون الشرك» 
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر؛ ومذا قال :إ ووضعتا 

عنك وزرك *الذي أنقض ظَهرك ‏ ]الشرح: ۲ء ٣][""']؛‏ اه. 


قلت: والإنسان الذي يتأسى بالبى» ويصلى لله تعالى فى إحلاص وصدق» سوف يستشعر عظمة الله 
أمامه» ویعمل ما يرضيه عنه» وینتهی عما یغضبه منه» وسوف تسمو نفسه وتترقى عن المنكر والفحش 


بسبب الصلاة؛ ودليل ذلك قوله تعالى :«[ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 
]العنكبوت: .]٠١‏ 


#قال السعدي: "والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي ال تشتهيها النفوس. 
والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. 


ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد اقيم ما اتمم لأ ركانما وشروطها وخشوعهاء 
یستنیر قلبه» ویتطهُرٌ فژاده» ویزداد إعانه» وتقوی رغبته في الخير» وتقل أو تعدم رغبته قي الشر؛ 
فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوحه تنهلى إعن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم 
مقاصدها ونمراها. 


ولم تي الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله» بالقلب واللسان 
والبدن؛ فإن الله تعالى إنما حلق الخلق لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة» وفيها من عبوديات 
الجوارح كلها ما ليس في غيرها""']"؛ اه. 


- انظر تفسير القرآن؛ لابن العثيمين - تفسير سورة الشرح .)٤/۳۲(‏ 


- تيسير الكرم الرحهمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة .)1۳١۲/١(‏ 


قلت :ومن قرب ومو البي من الله تعالى کثرة ذکره له - حل جلاله - في کل آحیانهء کما هو 
معرو ف ومأثور عنه صلی الله عليه وسلم» کان لک الله ق دحول المشحل: والخروج منه» و عند 
الطعام والشراب» وعند ماع الأذان» ودخحول البيت» والخروج منه» وعند النوم والاستيقاظ» وغير 
ذلكا# كر 


ون لم علي أن كسى به ف الذكر والاستفقا وكذلك فق الصيام».والصدقات» وحن اإلرار: 
وحسن الحلق ناء وكل عبادة يراد ها وجه الله تعال» والتقرب إليه؛ التسمو اقسا روحيا 
وحسدياء وتترقى وتصعد وتنهل من رحة الله وكرمه وفضله وإحسانه لأوليائه وأحبائه من حلّقه» حن 
یذکره - حل في علاه - کلما ذکره» وعمل ما یرضیه؛ کما قال تعالی :ل فاذکروني ارگ 
واشکروا آي وا تکفرون 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


والحاصل ما سبق أن العبد إن أراد الللر و ا في علاقته بالخالق» فينبغي أن ننبه لأمرين؛ 
ليكون “مو النفس ف علاقتها مع ا0 تما على أساس من تعاليم الشرع؛ أي: الكتاب والسنة النبوية 
وليس الشائع بين الناس من بدع وعادات وشركيات ما أنزل الله يما من سلطان...» وها هما الأمران 
بشید من البط الان e‏ 


الأمر الأول: التزام المنهج الشرعي في طريق العبد للارتقاء والسمو: 

والمقصود بالمنهج الشرعي الطريق أو السبيل الذي ين للع كام يشريعة الله تعال: ديا ودنياء ولا 
يكون ذلك إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وعدم اليل حن الطريق القوم» وسبيل الرشادء 
واتباع س سنن الذين من قبلنا من المغضوب عليهم والضالين» لمن أراد الفلاح والرقي والسمو بالنفس» 
ويدل على ذلك آيات بينات من القرآن» منها 

# قوله تعال : وا إليك الكتاب باحق ا لم بین يديه من الكتاب ومهيمتا عليه فاحکم 
نهم بما رل الله ۾ ولا تت E‏ من الحی لکل علا منکم شر مایا ولو شاب 
اله ملگ امه واحدة وکن لیر کم في ما آقاکم امتبوا احیرات إلى اله رهی یگ 
بما كنتم فيه تتلفون ) ]الائدة: ۸ 6۸[ 


ور ے 


# وقوله تعال :ل قد اکم من الله نور وکتاب مین *يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السام 


و هټ و2 o‏ 


ويخ رجهم من الظَلَمَات إلى لنور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ‏ ] ]الائدة: »1١‏ 7 ]. 


الات ن ذلك کر و النبوية الصحيحة: 
ا ر کت یکم این لن ا ما ان سکم یا کتاب الله 


ا ولن يتفرقا حي يردا علي الحوض):[*] 


*وقوله صلی الله عليه وسلم: ))أوصيكم بتقو ی الله» والسمع والطاعة» وإ أمر عليكم عبد ق 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى احتلافا كثيرا؛ فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديبن الراشدين» تمسكوا 
ما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)).['"'2] ۰ 


فالنفس البشرية أحوج إلى معرفة طريق السمو الذي لا بخالطه ريا ولا يشوبه تصنع» ولا يفتر حماسها 
وسموها خمول وضعف» أو بلاء يصيب الجسد» أو هوى متبع» أو ما أشبه ذلك» بل النفس جبولة 
ومفطورة على الحق» وهو أحق أن بتبع؛اً كما قال تعالى : قل هل من شر كائكم من يهدي إلى الْحق 
ل لله بھی للحن آئن تھی إل اوی آذ ی ان کا بود إن ان بھدی فا کم کی 


ه3 


تحکمون 4 ]یو E‏ 


ومن طرق أو سبل الوصول للسمو الروحي والجسدي على سبيل المثال فيما بخص التوحيد ما نوضحه 
ق السطور التالية: 

لا یکون سو د قي قلب العبد تحاه معبوده بمخالفة ما كان عليه لني اا و ا 
توحید الله ي اممائ وصفاته» بلا مثيل» أو تكييف» أو تعطيلة كما يفعل بعض الصوفيين تي عصرنا 
هذا و لا علاقة له بالتوحید» بل کله ش رکیات» وضلال ما بعده ضلال؛ فمن منکراقم 
وش ركهم شد الرسغال إلى المقبورين وسؤاهم» والذبح هم» والتمسح بقبورهم» والاستعانة بهم من دون 
الله تعالى» وغير ذلك نما أحدثوه من بدع في الدين بالصلوات المستحدثةء والأذكار والأدعية المبتدعة 
ل تكثر فيها الشركيات» وهم يزعمون أما توصلهم للنشوة والارتقاء والسمو في رحاب الله» وهو 
ظن فاسد؛ لأنه ليس في اتباع الشيطان والهوى أي مو أو رفعة للنفس» بل هو جهل وضلال» وإاك 


٣‏ - انظر حدیث رقم/ ۲۹۳۷ في صحيح الجحامع للألبان. 
"- انظر حدیث رقم/ ٠٠٤۹‏ في صحيح الجامع للألبان» وهو في الصحيحة برقم/٣٠۲۷۳.‏ 


النفس بتنطع مذموم» وشعائر شيطانية لا دليل ها من كتاب أو سنةء وهذا حذر البي صلى الله عليه 
وسلم من هذا السبيل فقال: )هلك المتنطعون) قاها ثلاا.[*] 


#قال النووي - رحمه الله -: أي المتعمقون الغالُون المجاوزون الحدود قي أقوا0هم وأفعاهم؛ [“]اه. 


قلت :فكل من يتشدد في عبادة أو يزيد عليها ما لم یشرعه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» فهو واهم 
إن ظن أن نفسه سوف تتطهر وتسمو» حي لو شعر بذلك» فهذا الشعور لا يدوم» وبعده ندم وحسرات 
لو کانوا یعلمون. 


*وقال ابن القيم: كان الصجابةرأقل الأمة تكلما؛ اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى : 


قل ما أسألكم عليه من أحر وما أا من المتكلّفين ) ] ص: .]۸٦‏ 


وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ن ان منکم مستتاء فاسان ن قك مات فان لمجي لا تؤمن 
عليه الفتنة أولفك أصحاب عمد كاهل اك هاه الأمة؛ أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها N‏ 
احتارهم لله تعالى لصحبة نبيه» ولإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم وسیرهم؛ فام 
كانوا على الهدى المستقيم ["“']اه. 


ھە o Lc‏ واوو هھ 0ے 0 2 


قلت :وکفی بقوله تعالی میینا حاهم ومسعاهم هم ومن چا اکچ :3 قل هل تبعکم بالأحسرین 


a. oar E E E E ەر‎ 


أعَال "الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا “أولمك الذين كفروا 


r0 وو‎ 


بآيات ربهم ولقائه فحبطّت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ‏ لک ۹ = 


قال الى سا ةا ما نصه: "أي: قل يا محمد» للناس - على وحه التحذير والإنذار -: هل 
أحبركم بأحسر الناس أعمالاً على الإطلاق؟ ل الذين ضل سعيهم في الحياة الدا 4 ]الكهف: 


أحرحه مسلم برقم/ ٤۸۲۳‏ - باب هلك المتنطعون. 
- انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم؛ للنووي - .)١١/۹(‏ 


- انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان؛ لابن القیم .)٠١۹/۱(‏ 


٤‏ ؛ أي: وا اعا رة ا مودق مضه فف اغناق 
لمرن أا ماطلة , أا عاد له وله ناا 

فمن هم هؤلاء الذين حسرت أعماهم؛ ف ل اروا اس وأهليهم يوم القيامة أا ذلك ۵ 
الحسرران المبين, ]الزمر: ١٠]؟‏ 


اولك الذين روليات ا ولقائه 4 ]الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: ححدوا الآيات القرآنيةء والآيات 
العيانية» الدالة على و حوب الإعان به» وملائکته» ورسله» وکتبه» واليوم الآحر. 


فحبطّت 4 بسبب ذلك «إ أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ورا )؛ لأن الوزن فائدته مقابلة 
الحسنات بالسيئات»› والنظر في الراجح منها والمرحوح» وهؤلاءِ لا حسنات هم؛ لعدم شرطها» وهو 
الإبمان؛ كما قال تعالى :ل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ‏ ]طه: 
۲١‏ ,ي لكن تعد أعمالهم وتحصى» ويقررون اء ويخزون مما على رؤوس الأشهادء ثم يعذبون عليها؛ 
وهذا قال :4 ذلك جزاؤهم 4 ]الكهف: ١١٠[]؛‏ أي: حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامة 
ونا )؛ حقارتهم وحستهم بکفرهالبایات آله واتخاذهم آیاته ورسله هزوا یستهزئون هاء 
ويسخرون منهاء مع أن الواحب في آيات الله ورسله» الإعان التام اء والتعظيم هماء والقيام بها م 
القيام» وهؤلاء عكسوا القضية» فانعكس امرهي» وتعسوا» وانتكسوا في العذاب ["“']"اه. 


الأمر الثاني: تطهير القلب والجوارح من الآفات: 

لا يخفى أن القلب هو أحطر جوارح الإنسان» كما هو معلوم للعامة والخاصةء ولا يستقيم إعان العبد 
حئ يستقيم قلبه» والقرآن الكرمم يخاطب القلوب في کثیر من آياته؛ كقوله تعال :ل افلم يسيروا في 
الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار وأكن تعمى القلوب 
تي في الصدور 4 ]الحج: ئ[ 


والسنة بيت حطورة هذه اطارحةء فقال الي صلى الله عليه وسلم: )الحلال بين» و الحرم ن يما 
SS a‏ 


- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة ).٤۷۸/١(‏ 


الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى يوشك أن براقع ألا وإن لكل ملك حمی» ألا وإن 
کے کا نآ عا ورن ن ا اا ت ا وإذا فسدت 
فد اللفسد a‏ آل وهی القلبي» |“ 


Be 


قلت :ومن الأهمية التنبيه هنا إلى أن القلب لو زاغ 0 وطغى عن أمر الله» لن يستقيم على الطريق» 
وسوف يضل السبيل» ويطبع الله عليهء فلا يهتدي لطريق السمو والارتقاء بالنفس إلا إذا تاب وأناب 
إلى الله تعالى» وهو القائل :« بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤّمنون إلا قليلًا ‏ ]النساء: .]٠١١‏ 


وقال ابن القيم ما ختصره: 
"كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جيع الوجوه» ا إلى درحة الطمأنينة لا يكون إلا بعد 
صلاح القلب» وصلاح النفس متقدم على إصلاحهاء هكذا قیل» وفیه ما فیه؛ لأن صلاح کل واحد 
منهما مقارن لصلاح الآحر» ولكن لما كان القلب هو الملك» وكان صلاحه صلاح جيع رعيته - کان 
ول بالتقدم [**]"اه. 


ولا يغيب عن فطنة القارئ الكرم أن الإنسان تختلف طبيعة نفسه باحتلاف الظروف والأحوال؛ فقد 
يجد نفسه في بعض الأحوال مقبلاً على اللهء يخشع في صلاته» ييكي في دعائه وقنوته» يكثر من قراءة 
القرآن a‏ يحافظ على أذكار الصباح والمساءي ب یھ 


وق آحوال أخرق جد نفسه ساهيا لاهياء لا بخشع في صلاته» ورا يتكاسل عن أدائها في أوقاتماء ورعا 
يصليها منفردا تا ركا فضل الحماعة دون عذرء هاجرا لكتاب الله لا يقراً فيه إلا بين الفينة والفينةء قليل 
الفعاء الد كر غير داك 


ومن تم يدب زط اة ِ من آفاته؛ من حقد» وحسد» و حرص على دنیاء وما أشبه ذلك؛ فھی تعيق 
سمو الت > وتطبع على الة ٍ غشاوة لا تزول إلا بتطهيره من آفاته المهلكة» حنمن اة ومن جهة 
أحرى بالإحلاص والصبر على المكاره واليقين بالله تعالى» سوف نرى العجب العجاب» وسنعرف 


- اُحرحه مسلم برقم/ ۳۹۹٦‏ - باب أحذ الحلال وترك الشبهات» والبخاري برقم| ٠ه‏ ت ال 
فضل من استبراً لدینه. 
“ - انظر طريق المجرتين وباب السعادتين؛ لابن القيم )۳٤/١(‏ 


اقسا جد ونرد سل ن غاا اانه ر هل ا ازل آعل رجات قن الشر» والسر 
بماء ال ما تحيا القلوب وتستقيم على أمر الله تعالى. 


هذا وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس الغ عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
غنى النفس)).| "| 


وهذا حى لا 0⁄7 فيه» فمٽ استغنت ا استغیٰ القلب عن اللجوء لغير الله تعالى» واستقام على 
الطريق القوم. 


المحور الغا 
بيان أن رسالة الإسلام وتعاليمه تسمو بالعلاقات بين البشر 
لا يخفى أن العلاقات الإنسانية والاجتماعية في دنيا الناس قد تتخحذ صورا مغل التعاون والتسامح والمحبة 
والتكافل والتمسك بالفضائل... وغير ذلك من الأعمال الصالحة» 3 الأحلاق» ولا يختلف 
مفهومها بين البشر منذ فجر البشرية» بل هي صور من صور الرقي والتحضر في كل عصر ومصر. 


والاحتلاف الوحيد الذي يجب التنبيه إليه أن الله تعالى يجزي من شاء كيفما شاء لعمله الصاح إن دحل 
في هذا الدين بعد أن بعث الله رسوله الام صلى الله للم رهد شهادة الحق؛ لأنما رسالة الله 
للعالمين» وليس لغير المتمي هذا الدين جزاء من الله تعالى اهي الصا إلا الخسران الميينء اللهيم 
إلا من سبق ومات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ممن لم يدرك لعوته ومات على الحنيفية السمحة. 


E a اا 2 ت‎ 


*ودليل ذلك ف القرآن الكرم قوله تعالى :ل وما کنا معذیین حتی بعت رسوا ) ] ]الإسراء: .[٥‏ 


قال أبو حعفر الطبري - رحه الله - ثي تفسيرها: 


- أحرجه البخاري برقم/ ۹٦٥‏ - باب الغ غن النفس» ومسلم برقم/ ٤۱‏ ۱۷ - باب ليس الغ 
عن كثرة العرض. 


وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطع 


عذرهم]"*']؛ اه. 


قلتاموالمو بين الإنسان وأحيه الإنسان في رسالة وتعاليم الإسلام أمر م تصل إليه أكثر الأمم تحضر 
في عالمنا ا معاصرء ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته في التطبيق العملي لكتاب الله 
تعالى: تعاليم من السماء» من إله حق واحد ای جن وسل حاتم جمع حصال الأولين والآحرين 
ا د ا ی ا ا روا را ا کاو ا رادان ع واا 
البشر قي العا م المتحضر كله على احتلاف عقيدتم وتقافتهم ولغاتمم بكل حيادية وإنصاف» ما وسعهم 
إلا أن يتبعوها وينهلوا من سموها وجائهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيادًء وكيف لا؟ وقد قال الي صلى 
الله عليه وسلم: ))ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله - تبارك وتعالى - بیت مدر ولا 
E O OD ۹ CT‏ 


الكف)).[“"'] 


ولبيان هذا المحور نوجزه في أمرين: 

الأول :بيان حقيقة ودلائل السمو ارو بين المسلم وأخيه المسلم. 

الان :بيان حقيقة ودلائل السمو الروحى بين السلم وخكوالسل. 

وعلى السطور التالية الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ف بيان هذين الأمرين» وما توفيقي إلا بالله العليم 
الي 


الأمر الأول: وصايا القرآن والسنة للسمو في علاقة المسلم مع أخيه المسلم: 

ولبيان هذا الأمر نقول :إن في القرآن والستة وصايا جحامعة كافية لوضع قواعد وبنود شرعية في تنظيم 
العلاقات بين المسلم وأحيه المسلم» لنشر مكارم الأحلاق للترقي والسمو فيما بينهماء وعقاب وإلزام 
الخارحين عنها إن استحقوا العقاب مجهرهم بالمعاصي» وإضرارهم بقیم اللجتمع لسبب من الأسباب 
ال يبيح الشرع العقاب فيهاء إما لنشر الفتن والإلحاد بين الناس» أو الدعوة للفاحشة» أو الإضرار 
بالآحرين بالغش والسرقة وشهادة الزور» ونحو ذلك أو بأي وسيلة من الوسائل الموحودة في دنيا 


" - حامع البيان قي تأويل القرآن؛ لأبي جحعفر الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر - الناشر: مؤسسة 
الرسالة (۱۷ / ٤۰۲‏ /۲۸۳). 


- سبق ګخرجه. 


الناس؛ فرسالة الإسلام تحمع بين الترهيب والترغيب» تارة بالنصح والإرشاد والتوجيه» وتارة أخحرى 


بالزجر والوعيد والعقاب. 


ومن أمثلة ذلك في القرآن الكري: 

١-الدعوة‏ إلى الله بالكلمة الطيبة والقول الحسن: 

وهذه هي أنهي الأكيال وأوحبهاء بل هي مهمة المصطفين من الأنبياء والمرسلين» ومن تبعهم يإحسان 
إلى يوم الدين» والدعوة إلى الله تعالى وتوحيده وإحلاص العبودية له - حل في علاه -: من أجل الحقوق 
ال ينبغي أن يقوم ما المسلم تجاه أحيه المسلم. 


قال تعالى :4# e‏ ا قول ممن و ا الله وعمل صالحا وقال ك من الما مين 4 |فصلت: 
.[rr‏ 


قال السعدي: هذا استفهام .معن النفي تقر أي: لا أحد أحسن قولا؛ أي كلاما وطريقة وحالة 
لإ ممن دعا إلى الله بتعليم الحاهلين» ووعظ الغافلين والعرضين» وجادلة المبطلينء بالأمر بعبادة الل 
مجحميع أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن» والزحر عما نى الله عنه» ثم قال :إ ولا تستوي 
اح وال ادفع بالّتي هي احسن #؛ أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأحل رضا الله 
تعالى» ولا فعل السيعات والعاصي التي تسخطه ولا ترضيه» ولا يستوي الإحسان إلى الخلقء ولا الإساءة 
إليهم.. م آمر يإحسان حاص» له موقع كبي» وهو الإ حي ي مرؤساء إليك» فقال :ل ادقع بالتي 


والأصحاب» ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل» فقابله بالإحسان إليه» فإن قطعك فصله» وإن ظلمك 


فاعف عنه["*']؛ اه. 


-حرمة السخرية والتنابز بالألقاب ونشر العداوة: 
مى القرآن عن السخرية بالآحرين والتنابز بالألقاب؛ لأنه يؤدي إلى نشر الحق والكزاهية بين أفراد 


o‏ ا 


المجتمع» فقال تعالى :# يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا منهم ولا نساء 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة (۱/ )۷٤۹‏ 


E E 3 0 o و و ج‎ 


من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب يقس الاسم الفسوق بعد 
الان 4 ]الحجرات: .]۱١‏ 


قال ابن كثير ما مختصره: ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستھزاء بمم» کما ثبت 
في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))الكبر بطر الحق» وغمص الناس))» ويروى: 
)و غمط الناس))» والمراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرا م؛ فانه قد یکون الحتقر أعظم 


IIa BE 0 7 


قدرا عند الله وأحب إليه من الساخحر منه المحتقر له؛ وهذا قال :ل يا يها الّذين اا ره 


oro‏ ر 


ا ]الحجرات: |١١‏ 


° 0ا و 


وقوله :#إ ولا تلمزوا أنفسكم &؛ أي: لا تلمزوا الناس» والهماز لماز من الرجال مذموم ملعون؛ كما 
قال ال :8 ويل لكل همزة رة ) ]الهمزة: ١]؛‏ فالهمز بالفعلء واللمز بالقول» كما قال :[ هماز 
مشاء ميم ¶ ]القلم: [١‏ أي: ةرانا ويهمزهم طاعنا عليهم» وعشي بينهم بالنميمةء وهي: 
اللمز بامقال؛ وهذا قال ها هنا :« ولا تلمزوا أنفسكم )]الحجرات: »]١١‏ كما قال :ظا ولا تقتلوا 


ەھ 3 ° 


انفسکم 4 ] اد ا لا يقتل بعضكم بعضًا[ آ٦‏ کے 


۴-التحذير من الظلم وسوء الظن بالمسلم دون بينة: 

ى القرآن عن سوء الظن من غير قرينة؛ لأنه يؤدي إلى الظَلم وضياع الحقوق» وما يتبع ذلك من 
الأقوال» والأفعال المحرمةء ورعا إلى الاقتتال لمجرد ظنون تهلك الحرث والنسل» وتمحو الأمن والأمان 
في القلوب تجاه الآحرين؛ وهذا قال تعالى مخاطبًا أهل الإعان :#إ يا يها الڏين آمنوا اجتنبوا كيرا من 
ای إا پش الین انر وا سرا را بب پمک تا ا ان وکل لے اس 
فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ‏ ]الحجرات: ۱۲]. 


والآيات في ذلك كثيرة يضيق بها المقام هناء ونكتفى ما ذكرناء والله المستعان. 


ومن السنة النبوية ما لا بحصى من الأحاديث والوصايا للتواصل والتراحم والسمو بالنفس في تعامل 
الملسلم مع أخحيه المسلم» تارة بالترغيب» وتارة أحرى بالترهيب» منها على سبيل المثال: 


- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع (۷/ .)۳۷١‏ 


| -حدیث أي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: )لا تدحلون الجنة حى تۇمنواء ولا 
تومنوا حي تحابواء أوّلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايبتم؟ أفشوا السلام بينكم).[*'] 


۲ نه ري الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مس تحب للمسلم على أخيه: رد 
السلام» وتشميت العاطس» وإحابة الدعوة» وعيادة المريض» واتباع الجنائ)).[ "| 


٣-وعنه‏ رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال )کل املسم على المسلم حرام؛ ماله 


ه4 


ET‏ حاب امرهمن الشر أن يحقر أحاه المسلي»).[""] 


٤-ومنها‏ حديث ابن عمر رضي عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ))المسلم انحو السلم» لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة أيه كان الله ي 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بجا كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره 
ل بوم لیامت ]٠۰٩[‏ 


*ومنها حدیث ابن مسعود رضي الله عنلال سو الله صلی الله عليه وسلم قال و سات ا 
فرق قال کش وال کات 2 


*ومنها حديث نس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمن اح دكم حن يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه)).["'] 


- أحرحه مسلم برقم/ ۸١‏ - باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون. 

- أحرجه البخاري برقم/ ١٠١٤‏ - باب الأمر باتباع الجنائزء ومسلم» باب الأمر باتباع الجنائز - 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. 

- انظر صحيح الترمذي برقم|/ C91۹‏ وأبو داود برقم|/ CAAY‏ للالبان: 


آعر جه الغاري برقم ۲۲۹١‏ = باب ل بقل السام السلم ولأ ماه 
- انظر حدیث رقم: ٠١۹٦‏ قي صحيح الجامع. 
- أحرحجه البخاري برقم/ ١١‏ = واب هن الااة أن غب لاه ماعب شه 


PED‏ ال بينها البي صلى الله عليه وسلم تمدف إلى بناء ججتمع قائم على الفضيلة» وإنكار 
الذات» حريص على نشر المحبة والتواضع والسماحة» ونحو ذلك من مكارم الأحلاق؛ للسمو بالمسلم 
ق آي اليل ارب عل اة صل ال له رمت رة ية ن ال بان 
عله بفضله وكرمه ورعايته منذ مولده إلى أن مات فيه الكمال الإنساني في السمو والرقي» ومن تم 
ليست سنته القولية والفعلية بحرد أقوال تقال» ونصائح جحردة» أو أعمال لا طاقة للمسلم بالقيام ياء 
بحجة أنه بي ورسول» بل كل مسلم قادر على أن يتأسى به في أقواله وأعماله» إلا ما حاء الدليل على 
أا من حصائصه الي لا تحل لغيره» وهي معروفة وليست في حاجة لبيان. 


الأمر الثانن: وصايا القرآن والسنة للسمو في علاقة المسلم بغير المسلم: 

يتبع المسلم قي علاقته بغير المسلم تعاليم ووصايا من رب الأرض والسماءء الإله الواحد الحق الذي م¿ 
يلد ولم يولد» ولم يكن له شريك في الملك» وفيها لكل البشرية قي أرحاء المعمورة بيان شاف لطريق 
احق والرشاد في كيفية التعامل الراقي بين الإنسان مع أخحيه الإنسان ا اللون 
أو العقيدة. 


وما على المسلم إلا أن بعضي قدما متبعا لا مبتدعا بخطوات واثقة رصينة في العمل هذه الوصايا من 
نصوص الوحيين في علاقته بغير المسلم» رغم أشواك وعقبات الطريق وعوائق الدعوة لله تعالى من فئة 
من شرار الخلق وأولياء الشيطان من أحفاد أبي حهل» وهم تي كل عصر ومصرء وذلك بلا تردد أو 
حوف» وبت وکل على من بيده الأسباب والمسیبات - جل ف علاه - ویقین بنصره تعالی وتمکینه 
اباو الب العاحلء إن لم يكن اليوم فغداء CT‏ لقريب» وذلك بلا كلل أو ملل؛ لأنه 
طريق واضح حلي» حن يقضي الله مرا کان مفعولا. 


ومن أمثلة الوصايا القرآنية في التعامل الراقي مع غير المسلمين: 

خر تال دک ا ال ندیم و کم فی ادن وم رخوم من مرکم ان رم 
وتقسطوا يهم إن اله يحب المقسطين 4 ]الممتحنة: ۸[ 

قال السعدي: أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافاة بالمعروف» والقسط للمش ركين» من أقاربكم 
وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإحراج من ديا ركم» فليس عليكم حناح أن 
تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة لا حذور فيها ولا مفسدة» كما قال تعالى عن الأبوين المش ر كين 


ام :ل وإن جحاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا ڌ ET‏ 
في الد معروفا ) ]لقمان: ١٠]؛‏ []اه. 


#قلت: وف السنة الصحيحة الكثير من الوصايا النبوية ف كيفية تعامل المسلم مع أهل الذمة من اليهود 
والنصارى. 


ولقد شدد البيأطالى الله عليه وسلم الوعيد على من يهتك حرمة دمائهم» فقال صلى الله عليه وسلم: 
))من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة» وإ رها تو جك من سيره أربعين عاما)). |“ '] 


وقد ذكرنا بعضا من هذه الوصايا القرآنية والنبوية في المبحث الثالث من هذه الدراسة "الإسلام والمجتمع 
المثالي" في معرض حديثنا عن حقوق أهل الكتاب ني ديار الإسلام من منظور الشريعة» ما يغنينا عن 
إعادته هناء منعا للتكرار» فليرحع إليه. 


ومن ثم لنا الحق أن نفخر بإسلامنا وقرآننا ونبينا المبعوث للناس كافة» ونعظم حرصه الشديد صلى الله 
عليه وسلم في كثير من أحاديثه ووصاياه على حقوق أهل الكتاب ومن حرى جراهم» ومو التعامل 


را ا ا ر ا ق ا ا 9 م و ع 
ما وکاک لطر تقد کا دا کی لا وغل بع تالكر دل 
احتلاف عقيدقم ولغاتم وعادقم. 


بيان أن تعاليم الإسلام تسمو بالإنسان مع نفسه التي بين جنبيه 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرمن بن ناصر السعدي - الناشر: مؤسسة 
الرسالة )۸٥١ /١(‏ 
- أحرجه البخاري من حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما برقم/ ۲۹۳۰ - باب لم من قتل 


من المعلوم أن النفس البشرية ق اتزاشا وعقلانيتها وإعاشا تاره» وي هياجحها وكفرها وإلحجادها تاره 
أحرى» لا تخرج عن أمرين» واللإإنسان ير بينهماء ومسؤول عنها وعن اختيارها؛ لاما نفسه الى بين 
جنبيه؛ فلو ترك العنان ما وحاد بها عن الطريق» فقد أهلكها وخسر وحاب» وإن روضیا خا 


2 a 


فقد فلح وفازء وقي هذا المعن قال تعالى : وتفس وما سواه ها تر غا ا “قد افلح 


i E 


من زکاها ”وقد حاب من دساها ‏ الك ۷د ٠:‏ 


وهذان الأمران هما: 

الأول: أنه في حاجة إلى طاقة ليجدد حيويتها ونشاطها دومًا: 

ونقصد بالطاقة القدرة على الستمو بالنفس ما يرضي الله تعالى من الطاعات والعبادات الشرعية الي 
ميج مول النفس وترددها وسلبيتهاء وترتقي اء وتعلو بممتها» وتشع وتؤثر قي حوارح صاحبها بطاقة 
حلاقة إيجابية ومثمرةء فمن المغلوم أن الإعان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات» وينقص با لمعاصي والآفات. 


فكما أن حلاوة المعصية تيج النفس إلى حين» وتحدد حيوتما ما ظلت لذقاء ثم يعقبها ندم وخزي 
وتأنيب ضمير» فكذلك الطاعة تزيد من تميج النفس للسمو والرقي وعلو الحمة ولذة لا تدانيها لذة 
يقذفها الله تي قلب المؤمن إلى أن تفتر عزيته» وتقل طاقنه» ولكن يعقبها رض وسكينة وراحة» ومحاولات 
مستمرة للعلو والسمو والقرب والأنس بالله تعالى. 


وما نريد قوله ما ذكرناه آنقا أن الطاعات الي أمرنا الههاوراسوله لى الله عليه وسلم بالعمل مها 
والإكثار منهاء والمعاصي الي أمرنا الله تعالى ورسوله صلى (اللاعلية وسلم بتجنبها والبعد عنها حن 
تصبح بفضل الله ونية صاحبها طاعة وعبادة يثاب عليها العبد؛ لأنه تركها لله تعالى - هي المصدر 
الرئيسي للطاقة المحجددة دوماء سلبا وإيجاباء بحسب استعداد النفس» وقدرة صاحبهاء وعلو همته على 
ترويضها وتمذيبها والسمو جا. 


والإسلام يدعو آتباعه إل الطاعة والعبادةء ويبين لحم أا الغاية من الى والوك دء إلعان حم هذه 
ای کر ات ا والسفة النبوية. 

قال ال :ل وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما رید منهم من 
الله هو الرراف ذو اة المتين ) ]الذاريات: °٦‏ - [. 


4 
bS 
e 


رر 


ا 

زلف لداعل ن الات وف ع ن المحم أا ريل ا اء إلى ال صان ال علو ف 
صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإبمان والإحسان فقال: ))الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداررسول اللهء وتقيم الصلاةء وتن الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيا)» 
و الان قال: )أن تومن بال» وملائكته وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» وتومن بالقدر 
حيره وشره))» قال: فما الإحسان؟ قال: )أن تعب الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» ثم 
قال في آحر الحديث: )هذا جریل اک یک دینکم)['*']» فجعل هذا کله من الدین[''"]؛ 


اه. 


قلت :ولا يخفى على أول الألباب أن الطاعات ثقيلة على النفس» والمعصية خحفيفة» وسبب ذلك كما 
لا بخفى نقصان المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وهما ينبو ع كل طاقة حلاقة في قلوب المؤمنين» 
والدليل على ذلك من القرآن والستة ما يلي: 

٭قال تعالى :ل فل إن كم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر كم ذنوبكم وال عفر رَحيم 4 
]آل عمران: ۳۱]. 


قال ابن كثير في تفسيرها ما ختصره: هذه الآية الكرعة حخاكمة على كل من ادعى عبة الله» وليس هو 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حن يتبع الشرع الخف و لدي ا 
O Gh‏ )من عمل 


عا ل ع ر یور وال : فل إن کتتم تحبون الله يعون بحییکم اله 4 أي: 


صل لکم فرق ها طلب من بتکم إیاه» وهو مبته إياكم» وهو طشم ما4 الأؤلء كما قال بعض 
الحكماء العلماء: ليس الشأن أن ا إنما الشأن أن e‏ وقال ال البصري وغيره من السلف: 


- أحرحه مسلم برقم/ ٠١‏ - باب بيان الإبعان والإسلام والإحسان» والبخاري نوه برقم/۸٤‏ - 
باب سؤال جبريل البي صلی الله عليه وسلم. 

- انظر كتاب العبودية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية )٤۸/١(‏ - باب مراتب الحب - نشر المكتب 
الإإسلامي - بيروت. 


زعم قوم أمم يحبون الله فابتلاهم الله بمذه الآية فقال فل إن كم تود الله ارتي یک 
الله ¢[ اه. 


قلت :فهذا دلیل ب من آل عة ال ورعرله سيق اماع الي رن اع الى شر ال وها 


أما الدليل من السنةء فحديث عبدالله بن هشام رضي الله عنهء قال: كنا مع البي صلى الله عليه وسلم 
وهو آخحذ بيد عمر بن الخطاب» شال ل عر: يا رسول ال لأت حب إل هن کل شي ءالا من 
نفسي» فقال ی لی اشاهلیه وسلہ: ((لا والذي نفسي بيده» حي أكون أحب إليك من نفسك)» 
فقال له عمر: فإنه /الآن إو الهاالأنت ال و ي فقال البي صلى الله عليه وسلم: ))الآن يا 
عمر)).| "| 


قال ابن حجر العسقلاني = رحمه الله - في شرح الحديث ما مختصره: أي: لا يكفي ذلك لبلوغ الرتبة 
العلیا حن يضاف إلیه ما دک وع بی ر هاد: تقدير الكلام: : لا تصدق في جي حن تور رضاي 
على هواك وإن كان فيه الملاك» قول فقالإله عمر: فإنه الآن يا رسول الله لأنت اج ال م 
نفسي» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (لان ير عى :" 
قال الخطًابي: حب الإنسان نفسه طبع» وحب إغيره اخحتيار بتوسط الأسباب» وإغا راد عليه الصلاة 
والسلام حب الاحتيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطّباع وتغيبرها عما يلت عليه قلت: فعلى هذا فجواب 
عمر ولا كان بحسب الطبع» م امل قرف بالاتد ا0 لي ملي اله عليه وسم أحب إلبه من 
نفسه؛ لكونه السبب في نجاتما من الهلكات في الدنيا والأعخراف ,فأخبر .ما اقتضاه الاحتيار؛ ولذلك 


حصل المجواب بقوله: ))الآن يا عمر))؛ أي: الآن عرفت فنطقت ما ا اھ 


قلت :والحاصل ما سبق أن القطبيق العملي» والارتقاء بالف للوصول إل قل رجات إلسمو الروحي 
ها: : علامته آلا يکون هناك شيء أحب إلبها من الله ورسوله صلی الله عليه وسل > اتير ها ذلك 
إلا إذا أحلص صاحبها نيته له جل وعلاء وبالصبر على المكاره واليقين والت و كل عليه - سبحانه وتعالى 
= ی ا 


- انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير - الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع )۲/ (.٠۲‏ 


""- أحرجه البخاري برقم/ ١٤١‏ - باب كيف کانت بین الي صلی الله عليه وسلم. 


- انظر: شرح ابن حجر للحديث في كتابه "فتح الباري» شرح صحيح البخحاري." 


کر کا ر 

وإذا قيلت النفس إلى هذه الجال» استغنت بما عن التطاول إلى الشهوات الي توجب اقتحام الحدود 
السخحوطة» والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبةء فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجحب ها التقاعد عن 
اغوب المطلوب» وأيضً فتقاعدها عن الطلوب بينهما موحب لفقرها إلى الشهوات» فكل منهما 
موحب للاخر. 


وترك الأوامر أقوى هما من افتقارها إلى الشهوات» فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه حيوش الشهوة؛ 
كما قال تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ ]العنكبوت: .]٤١‏ 


م قال - رمه الله -: وإذا كارت النفس حرة طيبة مطمعنة غنية عا أغناها به مالكها وفاطرها من 
الور الذي وقع ق القلب» ففاض منه إليها» استقامت بذلك الغن على الأمر الموهوب» وسلمت به عن 
الأمر الملسخوط› وبرئت من المراءاة ومدار ذلك کله على اللاستقامة ا وظاهرًا؛ وهذا کان الدي 
کله فی قوله تعالی : فاستقم کما أمرت 4 ]هود: .]۱١١‏ 

وقال سبحانه :[ الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم يحرنون ‏ ]الأحقاف: 


۳ اه 


الأمر الثاني: أنه في حاجة لمعرفة طبيعتهاء وطرق ترويضها؛ لتستقيم على طريق السمو والرقي» ولا 
یك غده: 

ولا يغيب عن أولي الألباب أن النفس البشرية عموما مطبوعة على الفطرةء ومع احتلاطها بالناس - 
ومنهم الصاح والطاح - وتلذذها بشهوات الدنيا وغير ذلك: تتغير طبيعتها حسب درجة تأثرهاء ومدى 
الل الذي أصاما طوال فترة عردها وبعدها عن الله تعالى ومبارزته با معاأصي» وا حل ترويضها 
لتستقيم وتترقى؛ ينبغي معرفة سبل علاج الخلل الذي أصابماء وتلك هي الخطوة الأولى» وكل إنسان 
أدرى بحقيقة نفسه الي بين جنبيه بناء على أقواله وأفعاله ديتا ودنيا. 


- انظر كتابه طريق الهحرتين وباب السعادتين(ص/١٤)‏ - فصل: في تفسير غن النفس. 


ثم يبدأ حاسبته ها عن الخطأء وإصلاح الخلل الذي أصايماء وتمذيبها وتقوعها للأفضل» وتلك هي الخطوة 
الانية» مع العلم أن إقرارً الإنسان بالذنب والتقصير في حق الله تعالى ثم حق نفسه في إهمال اتخاذ العدةء 
وسبل الفلاح والنجاة لنفسه الي بين جنبيه - هو البداية الصحيحة لقدرته على ترويضهاء و كبح جماح 


نفسه» وتمردها وهياحها. ]° '"] 


ثم يبدا الخطوة الثالثة ق علاج الخللء إما بالتدرج في العلاج» أو بالعزيعة وقوة الإرادة من مرة واحدة 
حسب استعدا 5ا ها وقوه [عاته ویقینه وتو کله علی خالقه = حل ف علاه = ملتمسا هدي القرآن 
ا ثم يبدأ الخطوة الرابعةء ثم الخامسة وهكذا» حسبما يرى صاحبها؛ حن تستقيم غل فر الله 
تعالى ق النهاية. 


وتذكر هنا على ميل الال اص وسا للاطالة اتن مئ القواعد الأساسية من القرآن والسة 
الصحيحة» الي لا سبيل لإصلاح النفس إلا بالعمل بمماء وينبغي للمرء أن يحث نفسه الي بين جنبيه 
ويروضها على ذلك؛ لیصقل قدرته الیک جماحهاء وانطلاقها لإرضاء ملذاتما وشهواقا بلا حساب 
أو عقاب» حن تعلو همته» وبعضي ها في طريق الاستقامة» وهو سبيله الوحيد للنجاة والفلاح في الدنيا 
والآحرة» وما التوفيق إلا من عند الله العليم الخبير. 


القاعدة الأولى: الحذر من ت زكيتها؛ حت لا تغتر برحهة الله تعالٰى: 

من الطررة أن يكر الانسان هر ك التاس له لأر ن اا الد أو التفرية فضا عن ر كته 
لنفسه أمام الناس وما فيه من رياء وتصنع ممقوت قد يؤدي إلى إحباط العمل» ويكفي علمه أن الله تعالى 
یعلم سریرته وعلانیته» ولا یغره بالله الغرورء ولقد می الله تعالٰآعن ذلكفقال :ا فلا ترکوا انفسکہ 


ا 


هو أُعلّم بمن اتقى 4 ]النحم: .]١۲‏ 


وحن يتضح المقصود بت زكية النفس؛ نذكر قول العلامة ابن العثيمين - رحه الله - في تفسيرهاء قال 
ما ختصره: أي: لا ت زکوهاء وتقول: عملت کذا وکذا» رص و ا وحاهدت» 
و ل ف و ل ا عل ا ی 


- للمزيد من البيان انظر كتابي: "من أنت وماذا تريد؟"» وهو منشور قي مواقع كثيرة؛ كصيد 
الفوائد والمشكاةء وغيرهما.. 


فان قال قائل: اليس الله يقول :ل قد افلح من رَکاها ‏ ]الشمس: ۹]؟ 


فاحواب: بلی» لکن معن [ من رَکاها )؛ أي: من عمل عملاً تركو به نفسه» ولیس العن ل من 
زکاها ) :من أن عليها ومدحها بأنما عملت وعملت» بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه» فلا 
معارضة بين الآيتين؛ وههذا نقول: من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات» فإنه برك ا قن 
زكى نفسه عدحها فإنه لم يرك نفسه» وفرق بينهما؛ فالتركية الي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان 
نملا صانلا ترك بهنفسة» والفركية ال يذم عليها أن يدل بعمله على ريه ومدح» و کان ن على 
الله بقرل: غ ر تسا و سمت وججه وجاهلكة وبرت واللف وما أضبه ذلك ف 
جوز للاتسان أن اک وخ 

م قال = ره الله :- ل هو أُعلم بمن اتقى ‏ ]النجم: ۳۲] يعيْ: إن كنت متقيا لله» فالله أعلم بك 
و اة ان ول ا إن فعلت وفعلت[" '"|؛ اه. 


وق الس الرهت من ذلك 

ففي حديث يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: میت ابن برة» 8 ا 
بت آي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه و لے مى هذا الاسي» وسميت برةء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 99 کا انفسکم» الله أعلم بأهل لبر سیک قارا ےم تسمیها؟ قال؛ 
)موها زینب)).|" | 


قلت #وإذا كان البى صلى ال عله وسل هن عن اثر كةن رد اس قلس يودي إلى ضررء فلا ريب 
اک الإإنسان لنفسه أو لغيره لطاعة أو لمال أو علم أو حسب ونسب.. وما أشبه ذلك فيها ضرر 
آ وها للقي ومسب دفاو فا من باب ار ا 


أ فة ودي إل الغرور والعجب والرهن بالقي» وقد يونرن له الكيطات 0ا 8 اة لاد 


أحرى؛ فقد صار من الأولياء والنجباءء وقد يقذف في قلبه الكبر» فيظن أنه أعلم أهل الأرض» ولا 


“" - تفسير العلامة محمد العثيمين - مصدر الكتاب: موقع العلامة العثيمين .)٠١ /١١(‏ 


۷ احرجه مسلم برقم / ۲ = باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. 


خا ل لل فد ار من ارا رفک ی مک ار کت وهل ما شاه به من طا 


القاعدة الثانية: مجاهدقا لرد كيد الشيطان وتلبيسه ها: 
فى وكاهدة الشييطان وتلبيسه للنفس بكافة الطرق الشرعية؛ لأن عداوته لا ترول أبداء يل هو - لعنه 
e A‏ اى TT‏ 


° or ج‎ e ا‎ 


0 وو 2 2 


من سلطان إا أن TT i‏ تلوموني e‏ افسکم ا نا بمصرحکم نتم 


za 


بمصرخي ئي کا پا اون من ل إن الطالمين هم عذاب يم ]إبراهيم: ۲[ 


* وقي السنة بين البي حطورةإتلبيسه للإنسان بقوله: إن الشيطان محري من الإنسان محرى | الدې > وڼ 
حشیت أن يلقي في أنفسكما شیغا)).[۸ [ 


قال ابن الجوزي ف كتابه النفيس" تلبيس إبليس) "٠١/١"‏ ما ختصره: وإنغا يدخل إبليس على الناس 
بقدر ما بمکنه» ویزید مکنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم» وحهلهم وعلمهم» واعلم أن 
القلب كالحصن» وعلى ذلك الحصن سورء وللميور أبياكي وفيه ّم[ ""]ء وساكنه العقل» واللائكة 
تتردد إلى ذلك الحصن» وإلى جانبه ربض فيه الهوى» والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع» 
والحرب قائم بين أهل الحصن وهل الربض» والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس 
والعبور من بعض اې فينبغي للحارس أن يعرف جيع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه» وجميع 
الثلم» وألا يفتر عن الحراسة لحظةء فإن العدو ما يفترء قال رحل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: 


لو نام لوجدنا راحة. 


م قال سرحمه الله =+ وهذا المحصن مستنير بالذكر» مشرق بالإمان» وفیه مرآ مکل پتراءی فیها 
صور كل ما مر به» فأول ما يفعل الشيطان ق الربض إكثار الدحان» کان الحصن» وتصداً 
المرآة» و كمال الفكر يرد الدحان» NE E‏ وللعدو حملات» فتارة يبحمل فيدخحل الحصن 
یکر غاد الاس ورج ورعا دحل فعاث» ورا أقام لغفلة الجارس» ورعا ركدت الريح الطاردة 


اا بن الحسين برقم/ ۱۸۹۷ - باب زيارة المرأة زوجحها ق اعتكافه. 
القکہ: جمع تلم کو وهي في الأصل: موضع الكسر من القدح 


للدحان اود حیطان الحصن» وتصداً المرآة» فيمر الشيطان ولا يدري به» ورا جرح الحارس لعف 
وار واستخدم وأقيم يستنبط الحيل ق موافقة الهوى ومساعدته» ورعا صار كالفقيه ق الشر؛ اه. 


قلي ولأفى أن ف القرآن والسنة الكثير من القواعد والمبادئ الي تطلق عنان النفس قي رحاب 
السمو والترقي» وما يشيعه ذلك قي النفس من سكينة وراحة» وتوكل ويقين» وبصيرة يز بها صاحبها 
طريق الحق والرشاد من طريق الكفر والضلال» فيتبعه بثقة وإمانء ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة» ولكن 
فیما ذکرناه A‏ لبيان مقصودنا في هذا المبحث. 


وبعد لقد طرحنا في هذه الدراسة الشرعية حوانب عديدة تبين عظمة الإسلام وأنبتنا أن تشريعاته 
وتعاليمه السمحة فيها البلسم الشاقي للبشرية من كل داء وأنه مصدر سعادتما وتقدمها وفلاحها دينا 
ودنيا وكنت أريد أن أبين حوانب أخحرى عن عظمة رسالة الإسلام ولكن ستطول بنا مادة هذه الدراسة 
وما قي هذا من تشتيت للقارئ الكرم وكما ذكرنا في المقدمة نريدها ختصرة ووحيزة ولكن إن شاء 
لله تعالى عندما ييسر لنا الأمر سيد فيها ما يفتح الله به علينا وندشرها ني جزء ثاني لأهميتها لبيان 
عظمة الإسلام من جوانب أحرى عديدة» ونبرهن بالأدلة الشرعية من نصوص الوحيين أنه حقاً رسالة 
الله للعا مين لذا نكتفي ما ذكرنا والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البي الكري» وآله 
وصحبه أجمعين. 
وكتبه الفقير إلي عفو ربه 
سيد مبارك 


